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تقرير

ى خلف العرب: ممنوع نصرة سوريا
ّ

ميقاتي يتلط

عودة إلى مطلع سبعينيات القرن الماضي. التعبئة على 
أشدّها وسط قواعد قوى الجبهة اللبنانية، وفي مقدّمها حزب 
الكتائب بقيادة بيار الجميل، وألعاب سياسية تقليدية يقودها 
كميل شمعون، وحشد مسيحي جمع كل الأقطاب من الشمال 

إلى الجنوب خلف قادة المسيحيين في جبل لبنان، ومعهم 
 

ّ
ل قاعدة الهرم في الكنيسة. كل

ّ
»الجيش الأسود« الذي مث

هؤلاء عبّروا، في أشهر قليلة، عن رغبتهم في إقامة كانتون 
مسيحي يقيهم شرّ مطالب المسلمين بتعديل صيغة الحكم 
من جهة، ويبعد عنهم حلم اليسار بنسف النظام الطائفي، 

ويقيهم »شر« العروبة التي يرونها اسماً حركياً للإسلام. ولم 
يكن هؤلاء يحتاجون إلى من يقرأ لهم وقائع المنطقة والعالم، 

وسط صراع جدي بين قيادة منظمة التحرير في لبنان، 
ودمشق بقيادة الرئيس الراحل حافظ الأسد. فيما عملت 

السعودية بالتفاهم - الدائم - مع الأميركيين على صيغة لا 

تجعل الانفجار في لبنان يخرج عن حدود هذا البلد الصغير.
اليوم، يمكن لأيّ لبناني أن يستمع إلى روايات عن الحرب 

الأهلية، يسردها سياسيون يلعبون دور »الحكواتي«. لكن، 
لم يخرج علينا، بعد، مؤرّخ يُشهَد له بعلمه وموضوعيته 

ليقدّم رواية كاملة لا تحابي أحداً، وتقفل الباب على »الأمجاد 
الوهمية« لغالبية القوى التي انخرطت تدريجياً في حرب 

أهلية قاسية ومدمّرة ضربت كل لبنان، قبل أن يطلق الخارج 
نهك جميع اللاعبين، وندخل 

ُ
صفارة انتهاء اللعبة بعدما أ

في تسوية غير مكتملة ارتاح خلالها اللبنانيون، وعدلوا في 
مقاعدهم، قبل أن يعود الخارج اليوم إلى تشجيعهم على 

دورة جديدة من العنف، لتحصيل ما يفترضون أنه الأفضل 
لهم. وحجة الخارج على اللبنانيين أن التعديلات في طبيعة 

القوى التي قادت آخر فصول الحرب الأهلية، لا تزال ممسكة 
بالقرار اليوم، ومن استجدّ وجاء معبّراً عن تعديل في التمثيل 

السياسي لهذه الجماعة أو تلك، لم يفعل أكثر من الجلوس 
مكان مَن كان قبله، لكنه لم يغيّر في قواعد اللعبة أو المقاربة.

في تلك الفترة، قرأ خصوم الجبهة اللبنانية في حراكها رغبة 
بتقسيم لبنان، والذهاب نحو حماية يقدّمها الغرب بواسطة 
إسرائيل. وهو عنصر مقلق بحد ذاته، فكيف إذا ترافق مع 

انخراط قسم كبير من اللبنانيين في دعم مباشر وعملي 
لمنظمة التحرير الفلسطينية، وهو أمر تعزّز بعد خيانة 

أنور السادات التاريخية التي جعلت حافظ الأسد يعدل من 
نظرته إلى شكل التسوية في لبنان، ويدخل بعدها في حرب 

طويلة مع الأميركيين وحلفائهم من العرب. وكانت الحركة 
الوطنية تلعب دور الواجهة العامة لتحالف فيه خليط من 

القوى الطائفية والمذهبية والعلمانية والفلسطينية والسورية. 
»المسألة  وقد فشل كل هؤلاء في معالجة ما يمكن وصفه بـ

المسيحية« في لبنان.
اليوم، ثمّة عمل جدي ومنتظم ومثابرة حقيقية، من قبل 

مجموعات تعتقد بأن تجربة السلم الأهلي بين عام 1991 
وعام 2023 ثبت أنها غير مناسبة للمسيحيين، وأن فكرة 

ق. وبمعزل 
ّ
العيش في حكم ذاتي فكرة مجدية وقابلة للتحق

عن كل البحث الجغرافي والطبوغرافي والديموغرافي 
والاقتصادي والمعيشي، فإن اختصار أحلام هؤلاء يمكن 
وضعه في سردية صغيرة تقول: »ستكون لدينا المساحة 

الجغرافية الممتدّة من جبل الريحان جنوباً حتى حدود 
، وفيها تعرّجات شرقاً وغرباً، وهي كافية 

ً
القبيات شمالا

ليعيش فيها أكثر من مليوني نسمة. وفيها بوابات عبور إلى 
الخارج بحراً وجواً، من دون الاضطرار حتى للعبور البري، 

ويمكن لابن هذه المناطق أن يسافر في رحلة تقوده إلى مطار، 
يجد في انتظاره أهله، أو من يخدمه ليصل إلى منزله، ومن ثم 
سيكون هناك في خدمته كل ما يحتاج إليه للتسوّق والترفيه، 

كما يمكن إقامة مواقع عمل خاصة تقوم على فكرة التجارة 
العامة، ومراكز العلوم المتقدّمة التي تحتاج إلى عمالة سوداء 

أقل، ويكون لهذه المنطقة قطاعها المصرفي، ووحداتها الإدارية، 
وقوتها الأمنية والعسكرية التي تؤدي وظيفة الأمن الداخلي، 
فيما يجري البحث عن حياد بضمانة قوى كبرى في الإقليم 

أو العالم... ونقطة على السطر.
هكذا يختصر التقسيميون فكرتهم، ولديهم إجابات 

افتراضية حول العلاقة مع بقية البلاد، وهم يقيسون هذه 
 

ّ
العلاقة من زاوية المنفعة والتبادل التجاري من جهة، وكل

بحسب موقعه الطائفي والمذهبي أو الفكري. لكنهم لا 
يعتقدون بأن أهالي بقية لبنان سيشكلون خطراً حقيقياً 
عليهم، بل سيكون هناك تعاون مثمر، لأن أصحاب هذه 

النظرية مؤمنون بأنهم الأفضل في العلم والتجارة والعلاقة 
مع الخارج القريب أو البعيد، والأرقى اجتماعياً، ولديهم ما 

يتوق الآخرون للحصول عليه. وحتى مشكلة العمالة السوداء، 
 على ما يقول قس يعيش في بلاد المهجر، إذ 

ً
يجدون لها حلا

يمكن »استقدام نحو مئة ألف من أقباط مصر وإثيوبيا، هم 
ر منهم في 

ّ
كل ما نحتاج إليه من عمالة سوداء، ومن يتجذ

أرضنا، وينتمي إلى إحدى كنائسنا، لن يشكل توطينه خطراً 
فعلياً علينا«.

منعاً للغرق في هذه الأوهام، تجدر الإشارة إلى الذين 
طون لأمر كهذا، ليسوا سوى أقلية فاعلة بين المسيحيين. 

ّ
يخط

لكن ما هو لافت، ويحتاج إلى عناية، يتعلق بالمزاج العام 
السائد لدى غالبية مسيحية، ما يساعد أصحاب هذه 

التصوّرات على التوسع في عرض أفكارهم، ورفع مستوى 
الأوهام بقرب قيام الدولة المنشودة. وقصة المزاج مرتبطة 

ر بالتطورات الجارية في 
ّ
بجهد التقسيميين، لكنها تتأث

لبنان، حيث باتت سهلة العودة إلى تعميم منطق الخوف عند 
المسيحيين، وإقناعهم بأن عدواً حاضراً يقف على الأبواب. ولا 
يحتاج المهوّلون إلى نقاش كبير مع الناس، وهم لا يأبهون لأي 
سؤال عن هوية هذا الخوف الذي كان ذات مرة سنياً ناصرياً 

أو بعثياً، ثم صار علمانياً سورياً أو عراقياً، أو يسارياً 
شرقياً، قبل أن يتحول إلى شيعي إيراني، مع تجدّد الخوف 

 من فلسطين، أو 
ً
من الفلسطيني الذي يريد أخذ لبنان بدلا

السوري الذي لا يريد العودة إلى بلاده لا طوعاً ولا غصباً.
مت الجميع بأن تعزيز هذا المزاج لا يكون 

ّ
لكنّ التجربة عل

إلا برفع منسوب الخوف من الآخر. وبسلوك جرّبه كل 
الانفصاليين في العالم، فإن الخوف يجب أن يكون حاضراً في 
كل خطوة، من الأكل والشرب والسكن والتعليم والعمل والدين 

رت يمينيتها على 
ّ
والسياسة، وهي لعبة تجيدها قوى تجذ

خذ طابعاً فاشياً يشبه كل الحركات 
ّ
مرّ عقود وقرون، وتت

الانفصالية في العالم، والقسوة علامة راسخة في سلوكها 
مثل خطابها، والتعميم عنصر أساسي في التعبئة حتى لا 
يكون هناك مجال لأي تردّد أو ظن أو شك في هوية الآخر. 

لكنها، أيضاً، فاشية وإقصائية ليس فقط في وجه الآخر، بل 
 أو مناقشاً، 

ً
أساساً وسط بيئتها، إذ لا تقبل صوتاً سائلا

وتتعامل مع أبناء الرعية الرافضين على أنهم أهل ردّة وجب 
قتلهم قبل صياح الديك، وهو أمر حصل في كل العالم، 

وشهدناه في لبنان، عندما قرّر حزب الكتائب ومتفرعاته 
أن نقاوة الدماء تتطلب فحص الأقربين قبل الأبعدين، وأنه لا 
مجال حتى لدور خاص بالكنيسة، فإما أن تكون جزءاً من 
المعركة أو لا حاجة إليها وسيطاً للوصول إلى الإله المحفور 

اسمه أعلى السهم الموجّه إلى صدور الرافضين.

غداً: النسخة الجديدة من التقسيميين
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العودة بالمسيحيين إلى زمن الخوف

ابراهيم الأمين

ض على الانفصال،
ّ
ة تحر

ّ
قل

 مزاجاً عاماً ينمو بين
ّ

لكن

المسيحيين فيه ترهيب ورفض للآخر

لبنانلبنان
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ــى الــتــصــويــت  ــم المـــتـــحـــدة إلــ ــ ــوة الأمـ ــ دعـ
على قرار تشكيل هيئة مستقلة لجلاء 
مصير المفقودين في الحرب السوريّة، 
شغلت حيزاً من الاهتمام والجدل في 
أن  وخصوصاً  العربي،  والعالم  لبنان 
الأمـــر جــاء فــي ســيــاق الحملة الغربية 
مع  وإقليمياً  عربياً  للتطبيع  الرافضة 

الحكومة السورية.
ــــول الامــــــتــــــنــــــاع عـــن  ــحــ ــ ــي لـــــبـــــنـــــان، تــ ــ ــ فـ
التصويت إلى مادة سجال بين القوى 
الإدارة  ســوء  تظهير  وأعـــاد  اللبنانية، 
ــع ســـوريـــا،  ــي الـــتـــعـــامـــل مــ الـــرســـمـــيـــة فــ
ــيـــاســـي الـــــــذي لا  وعــــكــــس المــــوقــــف الـــسـ
الأعمال  ينفك رئيس حكومة تصريف 
نــجــيــب مــيــقــاتــي عــــن تــظــهــيــره تــابــعــاً 
لــلــخــارج. فبعدما تــعــامــل لــبــنــان الــعــام 
التمديد لعمل  قــرار  ة مــع 

ّ
المــاضــي بخف

قوات اليونيفيل العام الماضي، وسمح 
بــتــمــريــر الـــغـــرب وإســـرائـــيـــل تــعــديــلات 
»ضــمــنــيــة« عــلــى مــهــامــهــا فـــي جــنــوب 
لبنان، انضم إلى غالبية الدول العربية 
بالامتناع  والكويت(،  قطر  )باستثناء 
عـــن الــتــصــويــت عــلــى إنـــشـــاء المــؤســســة 

ــة بـــــجـــــلاء مــصــيــر  ــيــ ــنــ ــعــ ــلــــة المــ ــقــ ــتــ المــــســ
المفقودين في سوريا. ومنذ الإعلان عن 
موقف لبنان، بدأ الاستثمار السياسي 
وتــوالــت ردود الــفــعــل، وخــصــوصــاً من 
مع  خصومة  على  سياسية  قــوى  قبل 
ــــى جــمــعــيــات غــيــر  ــافــــة إلـ ســــوريــــا، إضــ
عنى بالمفقودين الذين تقول 

ُ
حكومية ت

السورية.  السجون  في  معتقلون  إنهم 
قــرار الحكومة يمثل  أن  واعتبر هــؤلاء 
لبناني  ألـــف   17 نــحــو  لــعــائــلات  طعنة 
ــــرب الأهـــلـــيـــة  ــــحـ ــذ الـ ــنـ ــراً مـ ــيّ قــــســ ــفـ ــخـ مـ
أن  عـــلـــمـــاً   ،)1990-1975( الـــلـــبـــنـــانـــيـــة 
مـــشـــروع الــــقــــرار الأمـــمـــي يـــحـــدد مهمة 
فــي  أحــــــــداث 2011  مــــن  بـــــــدءاً  الـــلـــجـــنـــة 

سوريا!
ــر عــلــى  ــان تـــصـ ــنـ ــبـ قــــــوى عــــديــــدة فــــي لـ
ــيـــة إيــجــابــيــة  ــــض أي خــــطــــوة رســـمـ رفــ
تــجــاه الـــدولـــة الــســوريــة. ويــجــد هــؤلاء 
فـــي الــتــحــرك الأمـــيـــركـــي الــجــديــد ورقـــة 
للاستخدام ضد دمشق، بينما التزمت 
ــاد« وعــــــــدم اتـــخـــاذ  ــ ــيـ ــ ــحـ ــ الـــحـــكـــومـــة »الـ
موقف. علماً أن دمشق، وفق معلومات 
»الأخـــــبـــــار«، تـــواصـــلـــت مـــع مــســؤولــين 

ـــت الــتــصــويــت ضد 
ّ
فـــي بـــيـــروت وتـــمـــن

اللجنة  تشكيل  أن  وخصوصاً  الــقــرار، 
هو »اخــتــراع أميركي - أوروبـــي يدخل 
فـــي إطــــار الــضــغــط عــلــى الـــعـــرب الــذيــن 
يــفــتــحــون الأبـــــــواب لـــســـوريـــا، ورســـالـــة 
ــــى ســـيـــاســـة  ــلـ ــ ــة عـ ــ ــ ــحـ ــ ــ اعــــــــتــــــــراض واضـ
ميقاتي  أن  إلا  دمــشــق«،  على  الانفتاح 
ياً 

ّ
أصــرّ على المــوقــف »الــرمــادي« متلط

بالموقف السعودي، كي لا يغضب أحداً!
أحداً   « إن  دبلوماسية  وقالت مصادر 
لا يــمــنــع أهـــالـــي المــفــقــوديــن مـــن الــقــيــام 
بأي شيء لكشف مصير أبنائهم، لكن 
لا أحــــد يـــشـــكّ بــــأن هــــذه الـــخـــطـــوة هي 
سلسلة من خطوات أخــرى ستتخذها 
ــة،  ــ ــيـ ــ أوروبـ ودول  ــة  ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ الإدارة 
وحتى عربية، من أجل تخريب اتفاقات 
الــتــســويــة فـــي المــنــطــقــة، ومــــن ضمنها 
العربية«،  الجامعة  إلــى  سوريا  إعــادة 
مشيرة إلــى أن »الأمــيــركــيــين تــجــاوزوا 
ــــى الــهــيــئــة  ــوا إلـ ــبــ الآلــــيــــة الأمـــمـــيـــة وذهــ
العامة لتحجيم التأثير الروسي ومنع 
موسكو من استخدام حق الفيتو، علماً 
تخذ في مجلس 

ُ
أن مثل هذه القرارات ت

الأمــــــــــن«. وقــــالــــت المـــــصـــــادر إن لــبــنــان 
الظهر  أدار  الــتــصــويــت  عــن  بــامــتــنــاعــه 
على  تقع  والمسؤولية  لسوريا،  مجدداً 
الخارجية  وزيــر  وليس  ميقاتي  عاتق 
عبدالله بو حبيب، لأن رئيس الحكومة 
هــو مــن طــلــب ذلـــك مستقوياً بــالمــوقــف 

السعودي.
ــان الـــقـــرار  ــو كــ ــادر: »لــ لـــت المــــصــ وتـــســـاء
الــعــربــي هـــو لــصــالــح تــشــكــيــل الــلــجــنــة، 

كيف كان سيتصرف ميقاتي؟ هل كان 
الأمــور   ويــزيــد 

ً
مــمــاثــلا سيتخذ موقفاً 

تعقيداً مع الدولة السورية؟«. وأضافت: 
»لمـــاذا لــم يــبــادر لبنان بعد إلــى اتخاذ 
خـــطـــوات جــريــئــة تـــجـــاه ســـوريـــا الــتــي 
لــن تنظر إلــى الامــتــنــاع عــن التصويت 
كمبادرة حسن نية، وإنما تأكيد على 
الــذي يمثله ميقاتي اليوم لا  أن لبنان 
ــــواب المغلقة  الأبـ فــتــح  يـــزال يمتنع عــن 
تـــحـــت ضــغــط  عـــــام 2011  مـــنـــذ  مـــعـــهـــا 
ــا يــعــنــي اســـتـــمـــرار  ــارج«، وهـــــو مــ ــ ــخــ ــ الــ
الــعــلاقــة »المـــتـــأزمـــة« وتــداعــيــاتــهــا على 
مــســتــويــات كــثــيــرة داخـــل لــبــنــان. ورأت 
اللبناني »هروباً  المــوقــف  فــي  المــصــادر 
مــن المــســؤولــيــة، فــالــقــرار الـــذي اتخذته 
الدول العربية بالامتناع عن التصويت 
يتناسب مع مصالحها وهو مدروس 
ــان عــلــى لــبــنــان أن يتخذ  ــ بــعــنــايــة، وكـ
ــرار الـــــذي يــتــنــاســب مـــع مــصــالــحــه  ــقــ الــ
بــالــتــصــويــت ضــد الـــقـــرار لأن مــا يضر 
ــنــــان، كـــمـــا أثــبــتــت  ــبــ ــا يـــضـــر لــ بــــســــوريــ

الأحداث طوال الأعوام الماضية«.
)الأخبار(

ميقاتي اتخذ قرار 

الامتناع عن التصويت 

وخصوم دمشق 

يستثمرون في مآسي 

عائلات المفقودين

ميسم رزق

قــضــي الأمـــــر، وســـيـــغـــادر ريــــاض ســلامــة 
ــذه هــي  ــ ــذا الـــشـــهـــر. هـ ــ مــنــصــبــه نـــهـــايـــة هـ
خلاصة المناقشات التي جرت منذ ما قبل 
عطلة عيد الأضحى حول ملف الشواغر 
فــــي مـــنـــاصـــب رفـــيـــعـــة فــــي الـــــدولـــــة. لــكــن 
الــســؤال عــن مرحلة مــا بعد ســلامــة بقي 
 للقوى الأساسية داخل الحكومة 

ً
شاغلا

بالنظامين  المعنيّ  وللخارج  وخارجها، 
المالي والمصرفي في لبنان، وسط همس 
عن رغبة رئيس حكومة تصريف الأعمال 
نــجــيــب مــيــقــاتــي بــالــحــصــول عــلــى غــطــاء 
يجيز له إجراء تعيينات أصيلة. علماً أن 
ملء  آلية  يحدد  والتسليف  النقد  قانون 
الشغور في موقع الحاكمية، وينص على 
تولي النائب الأول مهام الحاكم إلى حين 
تــعــيــين بــديــل أصـــيـــل. إلا أن إســـنـــاد هــذه 
المــهــمــة لــلــنــائــب الأول وســيــم مــنــصــوري، 

سلامة يمسك بلعبة 

السوق وقلق في 

المجلس المركزي

الأميركيون مستمرون 

في دعم أبو سليمان 

لحاكمية المصرف

قضية اليوم

يُعيد  الشيعي،  الثنائي  على  المــحــســوب 
بُــعــد طــائــفــي لــدى  تظهير هــواجــس ذات 

كثيرين في لبنان.
الأســـبـــوع المــاضــي حــمــل أكــثــر مــن تــطــوّر 
عـــودة منصوري  مــع  على هــذا الصعيد، 
مــن زيــــارة إلـــى واشــنــطــن الــتــقــى خلالها 
الأميركية  الــخــزانــة  فــي وزارة  مــســؤولــين 
ــكــــافــــحــــة تـــبـــيـــيـــض الأمــــــــــوال  ومــــكــــتــــب مــ
وآخرين معنيين بملف القطاع المصرفي 
ــقــل عــن منصوري أنــه لمس 

ُ
فــي لبنان. ون

عـــــــدم وجــــــــود اعــــــتــــــراض أمــــيــــركــــي عــلــى 
ــيــه مهمات الــحــاكــم، وأنـــه تــم الاتــفــاق 

ّ
تــول

عــلــى الــتــنــســيــق مـــع الــجــهــات الأمــيــركــيــة 
المــعــنــيــة فـــي مـــا يــتــعــلــق بـــــــإدارة الــقــطــاع 
إلا  والنقدي.  المالي  المصرفي والوضعين 
أن المــســؤولــين الأمــيــركــيّــين، وفــق مصادر 
مــطــلــعــة، شـــــــدّدوا أمـــــام مـــنـــصـــوري على 
ــــرورة تــعــيــين حــاكــم أصـــيـــل. وبحسب  ضـ
المــــصــــادر نــفــســهــا، لا يـــــزال الأمــيــركــيــون 

يــدعــمــون إســنــاد الــحــاكــمــيــة إلـــى الــوزيــر 
السابق كميل أبو سليمان رغم »خشية« 
الأخير من قبول المهمة في حال لم يتأمّن 
الــتــوافــق حــولــه، وخصوصاً أنــه لمــس في 
ــظــات جــديــة، كما 

ّ
جــولاتــه الــســابــقــة تــحــف

ــارزة فــي الــحــكــومــة وخــارجــهــا  أن قـــوى بــ
رفــضــهــا توليه  الــرئــيــس ميقاتي  أبــلــغــت 

هذا المنصب.
مـــن جــهــة أخـــــرى، تــراجــعــت الــتــســريــبــات 
الـــتـــي رُصــــــدت قــبــل ســفــر مــيــقــاتــي لأداء 
ــحــــج حــــــول اتـــــصـــــالات يـــقـــوم  مـــنـــاســـك الــ
عمل  لتفعيل  السياسية  الــقــوى  مــع  بها 
لتشمل  صلاحياتها  وتوسيع  حكومته 
ــا فـــيـــهـــا تـــعـــيـــين حــاكــم  ــمـ الـــتـــعـــيـــيـــنـــات، بـ
»الأخبار«  وعلمت  لبنان.  جديد لمصرف 
أن مــيــقــاتــي طــلــب الــســيــر الـــذاتـــيـــة لــعــدد 
مــــن الأســــمــــاء لــلــبــحــث فــيــهــا مــــع الـــقـــوى 
الــســيــاســيــة. إلا أن الـــقـــوى الـــتـــي تــشــاور 
معها في هذا الشأن شدّدت على ضرورة 

ــقـــوى المــســيــحــيــة  ــر مـــع الـ ــ أن يــنــاقــش الأمـ
خصوصاً.

وفــــي ظـــل الـــتـــوتـــر المــســيــطــر عــلــى الــبــلاد 
بفعل الأزمــة الاقتصادية وأزمــة الشغور 
الــرئــاســي، لــن يــكــون ميقاتي قــــادراً على 
اتخاذ قرار على هذا المستوى تجنباً لمزيد 
 عـــن »حــســاســيــة« 

ً
مـــن الــتــصــعــيــد، فـــضـــلا

على  الأميركيون  »يتصرف  الــذي  الموقع 
قاعدة أنهم يملكون حق الفيتو على أي 
اسم لا يرغبون به«. كما أن حاكم المصرف 
هو من ضمن »عدة شغل العهد الجديد«، 
ــــلاح الـــذي  »شــكــل الإصـ ويــرتــبــط عــمــلــه بـــ
صندوق  مع  التعامل  وطريقة  سينطلق 
النقد الــدولــي«، ما يعني أن »تسميته لا 
بد أن تكون من ضمن سلة كاملة خاصة 
بــانــتــخــاب رئــيــس جــديــد لــلــجــمــهــوريــة«، 
أن ميقاتي  أكــدت  وفــق مصادر حكومية 
لـــن يــدعــو إلــــى جــلــســة تــعــيــيــنــات، »وهـــو 
ــذا الــطــلــب إلــى  ربـــمـــا يــســعــى مـــن وراء هــ
استثنائية  صــلاحــيــات  لإعــطــائــه  الـــدفـــع 
ــع  ــ ــر وأوسـ ــبـ ــدد أكـ ــ ــه بـــاتـــخـــاذ عـ تــســمــح لــ
مــن الـــقـــرارات فــي ظــل الــشــغــور«، أو على 
الأقــل »دفــع الجميع للتسليم بدستورية 

القرارات التي تتخذها الحكومة«.
هــذا الــواقــع يعني أن لا بديل عن سلامة 
حـــالـــيـــاً. ويـــعـــنـــي أيـــضـــاً أن الــســيــنــاريــو 
الــــوحــــيــــد المــــتــــاح هــــو تــــولــــي مـــنـــصـــوري 
ــرد عــلــى  ــ المـــنـــصـــب، بـــمـــعـــزل عــــن كــــل مــــا يـ
ــلــــه حــيــال  ــــل وحـــــــزب الــ ــنـــائـــي أمــ لــــســــان ثـ
تــولــي شيعي مسؤولية  مــن  »الــخــشــيــة« 
هذا المنصب. وعلمت »الأخبار« أن رئيس 
ــزال قلقاً  مــجــلــس الـــنـــواب نــبــيــه بـــري لا يــ
م منصوري مهام الحاكمية، لأن 

ّ
من تسل

»الـــنـــاس ســتــنــســى ريـــــاض ســـلامـــة، وكــل 
ــقـــاً ســـيـــجـــري تــحــمــيــل  مــــا ســيــحــصــل لاحـ
ــائـــي مـــســـؤولـــيـــتـــه مــن  ــنـ ــثـ مـــنـــصـــوري والـ
ضمن حملة منظمة، وخصوصاً أن وزارة 
المالية من حصة  العامة  والنيابة  المالية 

الثنائي أيضاً«.

صلاحيات 

وزير الدفاع 

والتعيينات

 العسكرية

في إطار سعي رئيس الحكومة نجيب 
ميقاتي إلى الحصول على صلاحيات 
أكبر لحكومة تصريف الأعمال، تدخل 
أيـــضـــاً تــعــيــيــنــات المــجــلــس الــعــســكــري 
ــــتــــي يـــشـــكـــو قــــائــــد الـــجـــيـــش جــــوزف  ال
عون من أن الخلاف السياسي حولها 
يمنع البت بها. إذ تنص المــادّة 27 من 
ــــدفــــاع عــلــى صـــلاحـــيّـــة وزيـــر  ــانـــون ال قـ
ش 

ّ
الدفاع باقتراح الأسماء لتعيين المفت

الـــعـــام ورئـــيـــس الأركـــــان والمـــديـــر الــعــام 
لــــلإدارة، وهــي المــواقــع الــشــاغــرة حاليّاً 
في المجلس العسكري. وقالت مصادر 
البت  يستطيع  لن  »ميقاتي  إن  مطلعة 
ــا دام وزيـــــر الـــدفـــاع  ــي الــتــعــيــيــنــات مـ فـ
ــال  مـــوريـــس ســلــيــم مــتــمــنــعــاً عـــن إرســ
الأســـمـــاء«، مــعــتــبــرة أن »مــطــالــبــتــه بها 
التعيينات  مــوضــوع  بمقاربته  ترتبط 
الــعــســكــريــة مــــن زاويـــــــة مــخــتــلــفــة عــن 
مـــلـــف الـــحـــاكـــمـــيـــة، فـــهـــو يـــريـــد إعـــــادة 
وزيــــر الـــدفـــاع إلـــى اجــتــمــاعــات مجلس 
الوطني  التيار  مقاطعة  لكسر  الـــوزراء 
الحر«. أما قائد الجيش فيعتبر نفسه 
الـــفـــراغ فــي المــجــلــس العسكري  أســيــر 
إلــى  الــســفــر  أو  الــتــحــرك  يستطيع  ولا 
ــف بــالإنــابــة 

ّ
ــارج، فــالــضــابــط المــكــل ــــخــ ال

عنه هو رئيس الأركـــان، والحديث عن 
م الــضــابــط الأعــلــى رتــبــة فــي حال 

ّ
تسل

لــأركــان »مخالف  رئــيــس  عـــدم تعيين 
 ما تقول المصادر.

َ
للقانون«، وفق

هل يستقيل أعضاء  المجلس المركزي؟

ثمّة قلق إضافي عند المعنيين بملف 
مصرف لبنان، يتعلق بالوضع داخل 

المجلس المركزي لمصرف لبنان. إذ 
يعتقد كثيرون من أنصار الحاكم 

رياض سلامة أنه الوحيد الذي يعرف 
لعبة السوق ويمسك بمفاتيحها، 
وأنه يدير مباشرة العلاقة مع كل 

العاملين في السوق النقدي، ويتخذ 
القرارات من دون العودة إلى المجلس. 

ويتخوّف هؤلاء من تدهور الوضع، 

بعدما تحدثت مصادر بارزة عن 
رفض سلامة تولي منصب »مستشار 

الظل« بعد خروجه. وعلم أنّ سلامة 
لم يطلع وسيم منصوري بعد على 

»حقيبة الأسرار«، وسط اعتقاد 
بأنه »يتقصد ترك الساحة في حالة 

فوضى ليُقال إنه الوحيد القادر على 
ضبطها«. وتقود هذه البلبلة إلى 

احتمال لجوء أعضاء المجلس المركزي 
إلى تقديم استقالة جماعية للضغط 

من أجل تعيين حاكم جديد. ومع ذلك، 
فإن الانقسام المسيحي حول البديل، 

يجعل الاستقالة غير ذات جدوى. 
علماً أن المجلس المركزي سيعقد 

اجتماعاً بعد عودة منصوري لمناقشة 
عدد من النقاط، ولا سيما في ما 

يتعلق بمصير منصة صيرفة، وسط 
استمرار الخلاف حول الاستمرار بها 

أو إلغائها أو إدخال تعديلات على 
عملها.

لا بديل لسلامة ولا تعيينات عسكرية

ميقاتي يرفع السقف من أجل صلاحيات استثنائية؟

(مروان بو حيدر)
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تقرير

حمزة الخنسا

ــام المــاضــيــة، الأشــغــال  انــتــهــت فــي الأيــ
الجديد  السياج  لتثبيت  الإسرائيلية 
ــمّ كــــامــــل الــــجــــزء الــشــمــالــي  ــ الـــــــذي ضــ
الــلــبــنــانــي مـــن بـــلـــدة الــغــجــر المــحــتــلــة 
إلــــــى الأراضـــــــــــي الــــســــوريــــة المـــحـــتـــلـــة. 
ــت الـــغـــجـــر كـــامـــلـــة تــحــت  ــاتــ ــك، بــ ــ ــذلـ ــ بـ
الاحتلال الإسرائيلي وخارج السيادة 
عــدم وجــود  فــي ظــل  اللبنانية، حتى 

أي جــنــدي إســرائــيــلــي عــلــى أرضــهــا. 
صار  لبنانية،  سيطرة  أي  دون  ومــن 
 
ً
منفصلا الغجر  مــن  الشمالي  الــجــزء 

وخــارج  اللبنانية،  السيادة  عــن  كلياً 
ــقــــوات الــــطــــوارئ  الـــوصـــايـــة الــكــلــيــة لــ
الــدولــيــة )الــيــونــيــفــل(، الــتــي لا يُسمح 
لها بالدخول إليها باعتبارها خارج 
نطاق عملها، في خرق واضح للقرار 
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إلــى أقــرب نقطة إلــى الجزء  للوصول 
ــن قـــريـــة الـــغـــجـــر، يــمــكــن  الـــلـــبـــنـــانـــي مــ
الــوزانــي غرباً للإطلالة  الــوقــوف عند 
عـــن بــعــد نــحــو 1 كــلــم، أو مـــن الــشــرق 
العباسية على بعد  بــلــدة  مــن صــوب 
1.5 كــلــم. عــلــمــاً أن هــنــاك طــريــقــاً يمرّ 
الــجــزء الشمالي مــن الغجر  بــمــحــاذاة 
ويربط الوزاني بالعباسية بمسافة 3 
 هذا الطريق بات محرّماً على 

ّ
كلم، لكن

أيّ لبناني ومخصّصاً فقط لدوريات 
ــارج  ــ ــه خـ ــ ــوعـ ــ ــل«، رغــــــم وقـ ــفــ ــيــ ــونــ ــيــ »الــ
السياج الحديدي الجديد الذي يضم 
الــجــزء الــلــبــنــانــي مــن الــغــجــر. وتلعب 
قوات »اليونيفل« هناك دور الحارس، 
إذ تضع أسلاكاً وموانع حديدية على 
طــــول الــطــريــق مـــن الــجــهــة الــشــمــالــيــة 

ــلــــبــــنــــانــــيــــة -  عــــلــــى طــــــــول الـــــــحـــــــدود الــ
العديد  معالم  وتغيير  الفلسطينية، 
الــنــقــاط عند »الــخــط الأزرق« على  مــن 
الـــحـــدود بــن بــلــدة  حـــولا ومستعمرة 
 الانسحاب« في 

ّ
»المنارة«، أو عند »خط

مزارع شبعا وتلال كفرشوبا. وهنا، لا 
بــد مــن الإشـــارة إلــى وجـــود فــرق كبير 
بــلــدة الغجر،  بــن »الــخــط الأزرق« فــي 
و»خـــط الانــســحــاب« فــي مـــزارع شبعا 

وتلال كفرشوبا.
الــغــجــر  قـــريـــة  فـــي  الأزرق«  »الـــخـــط  ـــ فـ
ــــلال الإســـرائـــيـــلـــي  ــتـ ــ ــه الاحـ يـــعـــتـــرف بــ
الرسمي.  »اليونيفل« ولبنان  وقــوات 
أما في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، 
فـــإن لــبــنــان لا يــعــتــرف بــوجــود »خــط 
أراضــــيَ  يعتبرها  لأنـــه  هــنــاك  أزرق« 
لـــبـــنـــانـــيـــة مـــحـــتـــلـــة، بــــل يـــطـــلـــق عــلــيــه 
»خـــط انــســحــاب«، بينما تــعــتــرف به 
الإسرائيلي،  والاحــتــلال  »اليونيفل« 
ــظ 

َّ
يــتــحــف أزرق  »خـــــط  إنـــــه  ــــولان  ــقـ ــ ويـ

الــقــوات الدولية  لــبــنــان«. وتــبــرّر  عنه 
ــذه المــنــطــقــة كــانــت  ــ ــأن هـ ــ اعـــتـــرافـــهـــا بـ
ــام 2000  ــ ــر عــ ــريـ ــتـــحـ ــل الـ ــبـ ــذ مــــا قـ ــنـ مـ
ضــمــن منطقة عــمــل قــــوات »إنــــدوف« 
العاملة في الجولان السوري المحتل. 
فــي مــقــابــل هـــذا الــواقــع الـــذي يــحــاول 
علن »اليونيفل« 

ُ
الاحتلال تكريسه وت

عدم »صلاحيتها« لمنعه، يقول أهالي 
مــــزارع شبعا وتـــلال كــفــرشــوبــا إنهم 
كانوا قبل التحرير عام 2000 يدخلون 
إلـــى مــــزارع فــشــكــول وقــفــوة ورويــســة 
لــقــطــف محاصيلهم  ــن  ــديـ وزبـ الـــقـــرن 
خاصة  تصاريح  على  بناءً  الزراعية 
من قــوات الاحتلال، بينما لم يُسجّل 
ــول أي مـــن المــواطــنــن الــســوريــن  دخــ
ــــي أحــــــداث  إلــــــى المـــــــــــزارع المـــحـــتـــلـــة، فـ
يتداولها  وبسيطة  واضحة  ووقائع 
لبنانية  على  للتدليل  المنطقة  أهالي 

المزارع.
ــزء  ــجــ الــ ــــي ضـــــــمّ  ــأتـ ــ يـ أيّ حـــــــــال،  ــى  ــلــ عــ
الــلــبــنــانــي مــن  قــريــة الــغــجــر إلـــى الــجــزء 
القوات  السوري المحتل، بعدما أعادت 
ــــدوان  ــــلال عـ الإســـرائـــيـــلـــيـــة احـــتـــلالـــه خـ
ــاولات  مـــحـ وجــــــود  ــم  ــ رغـ  ،2006 ــمـــوز  تـ
»إقــنــاع« الــعــدو  دبــلــومــاســيــة ســابــقــة لـــ
ــرار  ــقــ بـــالانـــســـحـــاب مـــنـــهـــا وتـــنـــفـــيـــذ الــ
الـــنـــقـــاش  كــــــان  الــــــــــدوام  ــلــــى  وعــ  .1701
الطريقة  حــيــال  إســرائــيــل  فــي  مفتوحاً 
ــة الــغــجــر،  ــريـ الأفــــضــــل لــلــتــعــامــل مــــع قـ
خــصــوصــاً فــي شقها الــلــبــنــانــي. وكــان 
رئيس حكومة الاحتلال الأسبق آرييل 
شـــارون اقــتــرح إخـــلاء الــجــزء الشمالي 
مــن الــغــجــر، وتــدمــيــر المــبــانــي فــيــه، كما 
المتعاقبة  الاحـــتـــلال  درســــت حــكــومــات 
ــرى مــثــل تــقــســيــم الــقــريــة،  ــ خــــيــــارات أخـ
اللبناني  الشطرين  بن  وإقامة حاجز 
والسوري، وتكثيف الحماية العسكرية 
في المنطقة، وتخيير سكان الغجر بن 

« الجزء اللبناني من الغجر
ّ

إسرائيل »تضم

شغب إسرائيلي على حدود الجولان

قضية اليوم

فتنة بشري

بانتظار رواية الجيش

إسرائيل ترفع مستوى التهويل لإزالة الخيمتين

فـــي بــلــدٍ يــعــيــش عــلــى »كـــف عــفــريــت«، 
 تــاريــخــي عــلــى أحقيّة 

ٌ
يــتــحــوّل خـــلاف

المـــيـــاه ومـــلـــكـــيّـــة الـــعـــقـــارات إلــــى أزمــــةٍ 
ســيــاســيّــة - طــائــفــيّــة تــكــاد تــجــرّ البلد 
ويُستنفر  الكبرى،  الفتنة  إلى  بأكمله 
سياسية،  حسابات  لتصفية  كثيرون 
ــة  ــدرلــ ــفــ ــــج الـــــــدعـــــــوات إلـــــــى الــ ــيـ ــ ــأجـ ــ وتـ
ــنــــوان أن »طـــرفـــاً  والـــتـــقـــســـيـــم تـــحـــت عــ
ــادر عــلــى  ــ ــرأ المــــقــــاومــــة( قــ ــ ــ واحــــــــداً« )اقـ
الأطــراف  بقية  فيما  بحرفية«،  »القتل 
دعـــــاة ســــلام أيــــن مــنــهــم الأم تــيــريــزا. 
وكــأن لا معسكرات تــدريــب فــي جــرود 

بشري وفي غيرها من الجرود.
هكذا، وقبل جلاء ملابسات مقتل ابن 
بشري هيثم طوق، ومن ثم مالك طوق، 
فـــي مــنــطــقــة الــقــرنــة الــــســــوداء الــســبــت 
ــــدأت عــمــلــيّــات الــتــحــريــض  المـــاضـــي، بـ
عــلــى مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي. 
النائب  من  مقرّبان  الشابن   

ّ
أن ورغــم 

القوات  ويليام طوق وليس من حزب 
اللبنانية، لعب الأخير دوراً تحريضياً 
ــفــــوفــــه،  وشـــــــــــارك المــــنــــتــــمــــون إلــــــــى صــ
مــدجّــجــن بــالأســلــحــة المــتــوســطــة، في 
»اجــتــيــاح« قـــرى الــضــنــيّــة  »الــفــزعــة« لـــ
 هناك 

ّ
والاشتباك مع الجيش. علماً أن

تــاريــخــاً مــن الإشـــكـــالات الــدمــويّــة بن 
تمتدّ  وبشري  بقاعصفرين  ي 

َ
منطقت

ــفــت في 
ّ
إلــــى أكـــثـــر مـــن 30 عـــامـــاً، وخــل

أكــثــر مــن مـــرة قــتــلــى وجــرحــى بسبب 
الــســوداء،  القرنة  ملكية  على  الــخــلاف 
إلــى حــد تــدخــل المــســؤولــن السورين 
عام  المنطقتن  بــن  مصالحة  لــرعــايــة 
2001. وفي 11 الشهر الماضي، أطلقت 
مــجــمــوعــة كـــبـــيـــرة مــــن المــســلــحــن مــن 
أبـــنـــاء بـــشـــري الـــقـــواتـــيـــن الـــنـــار عــلــى 
رعيان في المنطقة، وأعدموا عدداً من 
مواشيهم، وطلبوا منهم الابتعاد عن 

المنطقة.
حتى الآن، تــعــدّدت الــروايــات حــول ما 
ــزال الـــروايـــة  ــ حــــدث الــســبــت، فــيــمــا لا تـ
التحقيقات.  انــتــهــاء  تنتظر  الــرســمــيــة 
أولًا، راجــــت  ــــوق  ــور مــقــتــل هــيــثــم طـ ــ فـ
شائعات بأنه أصيب برصاصة قناص 
الأجهزة  أن  غير  متر.   800 مــن مسافة 
ــذه الــفــرضــيــة  ــ ــبـــعـــدت هــ ــتـ الأمـــنـــيـــة اسـ
تــمــامــاً. ولــفــتــت مــصــادر عــســكــريــة إلــى 
أن طبيبن شرعين كشفا على الجثة، 
وأكـــــــــدا أن طــــــوق أصــــيــــب بـــرصـــاصـــة 

اخـــتـــرقـــت كــتــفــه مــــن الـــخـــلـــف وكـــســـرت 
أضــــلاعــــه قـــبـــل أن تـــخـــرج مــــن الــجــهــة 
عن  القنص  نظرية  ينفي  مــا  الأخــــرى، 
بــعــد، وإلا كــانــت الــرصــاصــة اســتــقــرّت 
داخــــل جـــســـده. لـــذلـــك، تـــرجّـــح الأجــهــزة 
الأمنية فرضية إطلاق النار من مسافة 
قريبة، أضف إلى ذلك أنه تم العثور في 
مكان الحادثة على مظاريف فارغة، ما 

يرجّح وقوع اشتباك بن طرفن.
كــذلــك لــم تتضح بعد مــلابــســات مقتل 
مالك طوق، غير أن الترجيحات تشير 
إلــى احــتــمــال سقوطه فــي اشــتــبــاك مع 
ــيـــش حـــــاولـــــوا مــنــع  ــر مــــن الـــجـ ــنـــاصـ عـ
مسلحن من أبناء بشري التوجه إلى 
هيثم  لمقتل  للانتقام  الضنية  منطقة 
طـــوق. وتــقــول روايـــات شــهــود إن ستة 
الاشتباك،  في  سقطوا  آخرين  جرحى 
فــيــمــا تــنــفــي مـــصـــادر أمــنــيّــة أن تــكــون 
التحقيقات قد جزمت بأن طوق توفي 

برصاص الجيش.
وبــحــســب المـــعـــلـــومـــات، فــقــد بــلــغ عــدد 
المــوقــوفــن حــتــى مــســاء أمـــس نــحــو 30 
مـــن بــشــري ومـــن الــضــنــيــة، مـــن بينهم 
نائب رئيس بلدية بقاعصفرين وعدد 

من ضباط الجيش.
تـــتـــكـــرر  مــــــن 30 عـــــامـــــاً  أكـــــثـــــر  ومـــــنـــــذ 
الإشــــكــــالات بـــن أبـــنـــاء المــنــطــقــتــن مع 
اقــتــراب الــصــيــف وجــفــاف المــيــاه، على 
»قساطل«  بشري  أهــالــي  قطع  خلفيّة 
المــــيــــاه المـــمـــتـــدة إلـــــى الأراضـــــــــي الــتــي 
يــمــتــلــكــهــا أهـــالـــي بـــلـــدة بــقــاعــصــفــريــن 
لات 

ّ
التدخ حالت  وفيما  الضنيّة.  في 

الـــطـــرفـــن  وصـــــــول  دون  ــيـــة  ــيـــاسـ الـــسـ
إلــى قـــرار قــضــائــي يُــنــهــي أزمـــة ملكيّة 
الــــــعــــــقــــــارات، قـــــــــرّر أهــــــالــــــي الـــضـــنـــيّـــة 
مياه  بركة  بإنشاء  معالجة مشكلتهم 
الأزمــة   

ّ
أن إلا  ــارة، 

ّ
الــعــط منطقة  لجهة 

الاقتصاديّة أوقفت المشروع.
وتجدّد الخلاف في 4 حزيران الماضي 
عــنــدمــا قــطــع أهـــالـــي بــشــري المـــيـــاه عن 
الجيش  ل 

ّ
يتدخ أن  قبل  بقاعصفرين، 

ويُــــصــــدر بــيــانــاً بــعــد أيّــــــام يـــدعـــو فيه 
المنطقة  الاقتراب من  إلى عدم  الأهالي 
ــقــــة تــــدريــــب  ــنــــطــ ــة وجــــــــــود »مــ ــ ــعـ ــ ــذريـ ــ بـ
القرنة السوداء«. وتشدّد  عسكرية في 
مـــصـــادر أمــنــيــة عــلــى أن هـــدف الــبــيــان 
الذي صدر في 12 حزيران الماضي هو 
للجم الاحتكاكات بن أبناء المنطقتن 

ولمنع الإشكالات المتكررة، ولكن فعلياً 
لا مركز تدريبات للجيش في المكان.

وفــي انــتــظــار الــروايــة الــرســمــيــة، تؤكد 
المنطقة  أهـــالـــي  أن  الــضــنــيّــة  فــاعــلــيــات 
لــيــســوا وحـــدهـــم مـــوجـــوديـــن فـــي هــذه 
الــتــي يقصدها  الــشــاســعــة  المــســاحــات 
رعـــــاة المـــاشـــيـــة مـــن أكـــثـــر مـــن مــنــطــقــة، 
إضــافــة إلـــى تــواجــد الــكــثــيــر مــن الــبــدو 
وأبــــنــــاء الـــعـــشـــائـــر الـــعـــربـــيّـــة. وتــشــيــر 
أسلحة  يحملون  منهم  الكثير  أن  إلــى 

الاعتداء  خفيفة بسبب تكرار عمليات 
عليهم، وأنه لا يمكن لأي تحقيق كشف 
 
ّ
ملابسات الحادثة تماماً، خصوصاً أن

المساحات شاسعة ولا رقابة أمنية ولا 
. غير أن ذلك لا 

ً
وجود لكاميرات أصــلا

يعفي قيادة الجيش من كشف حقيقة 
ــــراف  ــــدث، كــمــا لا يــعــفــي كـــل الأطـ مـــا حـ
الــســيــاســيــة فـــي المــنــطــقــة مـــن الــتــوصــل 
الحدودية«  »الخلافات  ينهي  إلى حل 
تــكــرّر  يــحــول دون  بــمــا  المنطقتن  بــن 

الإشكالات.

اتصالات للجم الفتنة

وقد تسارعت الاتصالات بعد الحادث 
لــعــدم الانـــجـــرار نــحــو فتنة إســلامــيــة - 
ى قائد الجيش العماد 

ّ
مسيحيّة. وتلق

جــوزيــف عــون اتــصــالات مــن فاعليات 
فيصل  الــنــائــبــان  وأبـــرزهـــا  المنطقتن، 
كرامي وستريدا جعجع لتطويق ذيول 
ى كرامي اتصالًا من 

ّ
الحادثة. كما تلق

رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي 
دعــــا إلــــى »الــحــكــمــة فـــي الــتــعــامــل مع 

الحادثة«.
وشدّد كرامي في اتصال مع »الأخبار« 
عـــلـــى »عـــــــدم الانــــــجــــــرار نـــحـــو الــفــتــنــة 
والـــدم، وحقن الــدمــاء وانــتــظــار انتهاء 
الــتــحــقــيــقــات«. وأشــــار إلـــى أن »أهــالــي 
الــضــنــيــة الـــذيـــن تـــم اســـتـــدعـــاؤهـــم إلــى 
الجيش  مراكز  إلــى  توجّهوا  التحقيق 
ــنــا مــؤمــنــون بــدور 

ّ
فــــوراً، خــصــوصــاً أن
الدولة وأجهزتها«.

ودعا النائب وليام طوق أهالي بشري 
ــدم  والـــجـــبـــة إلـــــى »ضـــبـــط الـــنـــفـــس وعــ
الانــزلاق إلى القتال، ولن نرضى بأقل 
 المسلحن 

ّ
مـــن الــتــوقــيــف الـــفـــوري لــكــل

وإنزال أشد العقوبات بهم وبمن يقف 
ــم«. ووصـــفـــت الــنــائــبــة ســتــريــدا  ــ ــ وراءهـ
جعجع الــحــادث بــأنــه »جــريــمــة نــكــراء، 
بإحقاق  إلا  الــحــل  يــكــون  أن  يمكن  ولا 

الحق وسوق المجرمن إلى العدالة«.
وأصــــدرت قــيــادة الــجــيــش مــســاء أمــس 
بياناً دعت فيه »جميع اللبنانين إلى 
الــتــحــلــي بــالمــســؤولــيــة وضــبــط النفس 
والـــحـــرص عــلــى الــســلــم الأهـــلـــي، وعــدم 
الــشــائــعــات واســتــبــاق  الانــــجــــرار وراء 
ــدات  »الـــــوحـــ  

ّ
أن  

ً
ــؤكـــــدة مـــ ــيـــق«،  ــقـ ــتـــحـ الـ

وتنفيذ  الانــتــشــار  تــواصــل  العسكرية 
ــنـــيـــة فــــي المـــنـــطـــقـــة، وأن  الـــتـــدابـــيـــر الأمـ
الجيش يقوم بالتحقيق في الموضوع 
تــــحــــت إشــــــــــراف المــــــراجــــــع الـــقـــضـــائـــيـــة 

المختصة«.
)الأخبار(

30 موقوفاً بينهم 

ضباط من الجيش 

والتحقيق يستبعد 

ح 
ّ

فرضية التقنيص ويرج

وقوع اشتباك

يحيى دبوق

بعيداً عن حملة التهويل في الإعلام 
ــؤال عــــمّــــا إذا  ــ ــســ ــ الــــعــــبــــري، لـــيـــس الــ
كـــانـــت إســـرائـــيـــل ســتــســتــخــدم الــقــوة 
الـــعـــســـكـــريـــة لإزالــــــــة »تــــعــــدٍّ وتـــمـــركـــز 
عـــســـكـــريـــن مــــعــــاديــــن فــــــوق أرضـــهـــا 
الـــســـيـــاديـــة«، فـــي إشــــــارة إلــــى نصب 
خيمتن داخل منطقتي مزارع شبعا 
وتلال كفرشوبا المحتلتن، بل حول 
إلى  الــلــه  لــدفــع حــزب  المثلى  الطريقة 
الــتــراجــع وإزالـــة الخيمتن، مــن دون 
ولو  عسكرية  مــواجــهــة  فــي  التسبّب 

موضعية.
في واقع الأمر، انتظر العدو شهرين 
قــبــل إطــــلاق حــمــلــة الــتــهــويــل. صــرف 
شهراً منها على جهود دبلوماسية 
صـــامـــتـــة، وقــــــرّر فـــي الــشــهــر الــثــانــي 
اعتماد الدبلوماسية المعلنة. علماً أن 
فــي الأحـــوال »الطبيعية«،  إســرائــيــل، 
كـــانـــت لـــتـــبـــادر مـــن دون إبـــطـــاء إلــى 
اســـتـــخـــدام الـــقـــوة الــعــســكــريــة لإنــهــاء 
مثل هذا »التعدّي« المزعوم. وهذا ما 
دفع الإعلام العبري إلى التعبير بأن 
ما حدث »خارج عن التخيل«، و»هل 
كان لأحد أن يتخيل بأن يحتل عدو 

أرضــنــا، مــن دون أن يتحرك الجيش 
الإســـرائـــيـــلـــي لإزالــــــة هــــذا الاحـــتـــلال، 
وتــدفــيــعــه ثــمــن الـــجـــرأة عــلــى تــحــدي 

إسرائيل؟«.
يأتي ذلــك، في سياق حرب تهويلية 
إســــرائــــيــــلــــيــــة عــــلــــى مــــــــدى الأشــــهــــر 
الأخــــيــــرة، هــدفــهــا إفـــهـــام حــــزب الــلــه 
ــادرة ومــعــنــيــة وغــيــر  ــ أن إســـرائـــيـــل قــ
ــلـــذهـــاب  مــــــردوعــــــة، و»مــــســــتــــعــــدة« لـ
بعيداً في حــال »تــجــرّأ« الحزب على 
خــــرق قـــواعـــد الاشـــتـــبـــاك. وفــــي هــذه 
أن  إسرائيل  كشفت  تحديداً،  النقطة 
مستوى ارتــداعــهــا عــن بــدء أي حرب 
ضــد حــزب الله مرتفع جــداً ولــم يكن 
حــتــى مــلــحــوظــاً أنـــه بــهــذا المــســتــوى. 
علماً أن صمت الحزب إزاء ما يجري 
كان لافتاً طوال شهرين، إلى أن جهر 
رئيس كتلة الوفاء للمقاومة، النائب 
مــحــمــد رعـــــد، الــســبــت المــــاضــــي، بما 
كــان حــزب الــلــه يــريــد قــولــه مــن خلال 
على  التعليق  عــن  وامــتــنــاعــه  صمته 
الــتــهــديــدات: »مـــا بــــدّك حـــرب سكوت 
ــفــــرض عــلــى  ــبـــضـــب، أمــــــا أن تــ وتـــضـ
المقاومة أن تنزع ما هو حق للبنان، 
ومــا تعتبر أنــه لــه ضمن أرضـــه، فلا 
أنت ولا غيرك قادر على أن يفرض... 

ى الزمن الذي كنت تقصف فيه 
ّ
إذ ول

مفاعل تموز النووي )العراقي 1981( 
 لك جفن، أو يوم ما 

ّ
من دون أن يرف

كنت تخاف من حدا«.
لكن الــلافــت أكــثــر، هــو صمت رئيس 
حــكــومــة الـــعـــدو بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو 
ووزيــــر الأمـــن يـــوآف غــالــنــت ورئــيــس 
الأركـــــــــــان هــــرتــــســــي هـــلـــيـــفـــي وكــــبــــار 
ضــبــاط أركــــان الــجــيــش الإســرائــيــلــي. 
ــوقــــف  وهــــــــــو صـــــمـــــت يــــعــــبــــر عــــــــن مــ
فــعــلــي مـــفـــاده: »مــنــع تــفــاقــم الإحــــراج 
الإسرائيلي،  الجمهور  أمـــام  داخلياً 
وتـــجـــاه الـــعـــدو نــفــســه«، وخــصــوصــاً 

أن الــتــعــلــيــق ســتــصــاحــبــه تــهــديــدات 
ــة،  ــد تـــكـــون مــنــفــلــتــة وغـــيـــر مـــدروسـ قـ
ولــيــســت هـــنـــاك رغـــبـــة بـــالـــتـــورط في 
إطـــــلاق تـــهـــديـــدات مـــبـــاشـــرة يصعب 
مع  هـــؤلاء  وتــرافــق صمت  تنفيذها. 
الإســرائــيــلــي،  الــداخــل  لتهدئة  حملة 
ــر الــــقــــول إن خــــطــــوة حــــــزب الــلــه  ــبـ عـ
تــــهــــديــــداً  تــــشــــكــــل  ولا  اســـــتـــــفـــــزازيـــــة 
»هــولــيــوديــة«  مــع إضــافــة  للمدنين، 
»الاعتداء على سيادتنا«  إن  كالقول 
قــد يــكــون بــقــرار ذاتــــي مــن مجموعة 
ــــس صـــــــــــادراً مــن  ــيـ ــ ــه، ولـ ــ ــلــ ــ ــ ــزب ال ــ ــحـ ــ لـ
ــى، فـــيـــمـــا حـــرصـــت  ــ ــلـ ــ مـــســـتـــويـــات أعـ
ــارة  وســائــل إعــــلام عــبــريــة عــلــى الإشــ
ا  إلـــى أن المــوقــعــن الــعــســكــريّــن جـــاء
الله  مــن حــزب  نتيجة خطأ حسابي 

الذي لم يكن يريد تجاوز الحدود!
وفــي الأيـــام الأخــيــرة، ارتــفــع مستوى 
الحكومة  على  الخارجية  الضغوط 
المتحدة  الــولايــات  وتولت  اللبنانية، 
الأمـــيـــركـــيـــة وفـــرنـــســـا الـــتـــواصـــل مــع 
الحكومة والجيش لإقناع حزب الله 
بـــإزالـــة الــخــيــمــتــن. جــــاءت الــضــغــوط 
مــــزدوجــــة: نــقــل رســـائـــل إســرائــيــلــيــة 
ــي الــوقــت  مــحــمــلــة بـــالـــتـــهـــديـــدات؛ وفــ
وفرنسية  أميركية  »نصائح«  نفسه 

ــع يـــمـــكـــن أن  ــ بـــــضـــــرورة تـــجـــنـــب وضــ
يؤدي إلى مواجهة مع إسرائيل.

في الخلاصة، فإن خطوة حزب الله، 
التي جاءت نتيجة أفعال استفزازية 
إســرائــيــلــيــة، تــكــاد تــكــون ذات دلالات 
ــل لــنــاحــيــة  ــيــ ــرائــ اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لإســ
مـــعـــانـــيـــهـــا ودلالاتــــــهــــــا وتـــظـــهـــيـــرهـــا 
حــقــيــقــة مــوقــف الــطــرفــن فـــي مرحلة 
ــتـــي  تــــتــــســــارع فـــيـــهـــا المــــتــــغــــيــــرات الـ
مـــن شــأنــهــا أن تـــدفـــع )كـــمـــا تــــرى تل 
أبــيــب( حــزب الــلــه إلــى تغيير قواعد 
ــاك. حــــديــــث رئــــيــــس أركــــــان  ــبـــ ــتـــ الاشـــ
الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي، 
عــن أن عملية مــجــيــدو الــتــي قــيــل إن 
حـــزب الــلــه نــفــذهــا فـــي آذار المــاضــي، 
لم تكن العملية الوحيدة، هو »دليل 
ــلـــى وجـــــــود خـــشـــيـــة مــن  ســــيــــاقــــي« عـ
تــوجــه إلــى تغيير فــي الــقــواعــد التي 
، ويثير أسئلة 

ً
حكمت الصراع طويلا

تــلــك العملية التي  إضــافــيــة: مــا هــي 
الــلــه، وألــزمــت إسرائيل  نفذها حــزب 
إلى  إزاءهـــا وعمدت  الصمت  نفسها 
انكفائياً  مــوقــفــاً  أن  عــلــمــاً  إخــفــائــهــا؟ 
كــهــذا، دلــيــل إضــافــي على التموضع 
الــدفــاعــي لإســرائــيــل، عــلــى عــكــس ما 

توحي به تهديداتها.

ــراب الــلــبــنــانــيــن  ــ ــتـ ــ المـــــحـــــررة، لمـــنـــع اقـ
أمــنــيــاً« غير  منها، مــا يشكّل »حــزامــاً 
معلن حول قرية الغجر بطول 3 كلم، 
يستكمل إجراءات العزل التي أقامتها 
قـــوات الاحـــتـــلال حـــول الــبــلــدة. ويقيم 
نقطة  عند  حــاجــزاً  اللبناني  الجيش 
ــــؤدي إلــــى الـــطـــريـــق، علماً  أســاســيــة تـ
الإسرائيلية  الإجــــراءات  بموجب  أنــه 
الجديدة والمترافقة مع تلك التي تقوم 
بها »اليونيفل«، بات الجيش ممنوعاً 
من الــوصــول إلــى ذلــك الطريق أيضاً، 

إذ بات يتطلب دخوله النادر لتنفيذ 
إذنــاً وتنسيقاً مسبقنْ  عليه،  دوريــة 

من قيادة »اليونيفل« في الناقورة.
لـــم تــقــتــصــر الإجـــــــراءات الإســرائــيــلــيــة 
يـــهـــا  عـــلـــى »تــــطــــويــــق« الـــغـــجـــر بـــجـــزءَ
قــوات  بــل رفعت  واللبناني،  الــســوري 
الاحــتــلال أبــراجــاً حديدية ثبّتت على 
كــل منها كــامــيــرات يــصــل مــداهــا إلــى 
5 كلم، إضــافــة إلــى كــامــيــرات صغيرة 
ــة نــحــو  ــ ــهـ ــ ــوجّـ ــ ومــــــكــــــبّــــــرات صــــــــوت مـ
الأراضــــــــي الــلــبــنــانــيــة المـــــحـــــرّرة. هـــذه 

التحركات المتدحرجة وغير المترابطة 
مــع أحــــداث أخــــرى تــشــهــدهــا الــحــدود 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة - الــفــلــســطــيــنــيــة، والـــتـــي 
تتعلق بإسرائيل وأولوياتها الأمنية، 
كانت قــوات الاحــتــلال قــد شرعت بها 
فــي آذار 2022، أعــقــب ذلـــك، فــي أيلول 
مـــن الـــعـــام نــفــســه، قـــــرار فــتــح الــغــجــر 
أمـــــام حـــركـــة الــســيــاحــة الإســرائــيــلــيــة 
ــتـــحـــريـــر فــي  ــنـــذ الـ بـــعـــد اعـــتـــبـــارهـــا مـ
عسكرية  منطقة   2000 عـــام  مــن  أيـــار 
العام  أبيب  أعلنت تل  أن  إلــى  مغلقة، 

المـــاضـــي ســحــب قــواتــهــا مـــن المــنــطــقــة 
ــلــــى »حـــــــــرس الـــــحـــــدود«  والإبـــــــقـــــــاء عــ
انسحبت من  أنها  اعتبار  فيها، على 
أن كل  إلا  الغجر.  اللبناني من  الجزء 
الإسرائيلية،  والتحركات  الإجــــراءات 
تسييج  بعملية  المــبــاشــرة  فيها  بــمــا 
ــلـــبـــنـــانـــي، كــــانــــت تـــتـــم عــلــى  الــــجــــزء الـ

أساس أنها أرض محتلة.
»تسييج«  عملية  من  إسرائيل  انتهت 
الــغــجــر، بــالــتــزامــن مــع نــشــاط لقواتها 

لبنانلبنان
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فرق كبير بين »الخط الأزرق« في 

بلدة الغجر و»خط الانسحاب« في 

مزارع شبعا وتلال كفرشوبا

البقاء »في كنف الاحتلال« أو الانتقال 
اللبنانية،  الــســلــطــة  كــنــف  فــي  للعيش 
وبناء جــدار حول الجزء الجنوبي من 
الـــقـــريـــة وعـــزلـــهـــا بـــن »الـــخـــط الأزرق« 
وهضبة الــجــولان، أو بناء جــدار حول 
الـــجـــزء الــشــمــالــي وضـــمّـــه إلـــى المنطقة 
بّق 

ُ
المحتلة، والخيار الأخير هو الذي ط

اليوم.
»بــلــدة واحـــدة«  الـــيـــوم، تــبــدو الــغــجــر كـــ
وقد »وحّدها الاحتلال« تحت سلطته. 
ــكــــونــــة تــبــلــغ  ــا المــــســ ــهـ ــتـ ــــت مـــســـاحـ ــانـ ــ كـ
ــقــسّــم إلـــى الــحــارة 

ُ
ــم، وت نــحــو 500 دونــ

الــجــنــوبــيــة الــقــديــمــة وهـــي مــقــامــة على 
ــم وتــقــع ضــمــن الــحــدود  نــحــو 100 دونـ
المقامة  الشمالية  الحارة  أما  السورية، 
عتبر لبنانية، 

ُ
على نحو 400 دونم، فت

لكن مساحتها اليوم صارت أكبر مما 
كــانــت عــلــيــه، إذ تـــمـــدّد الـــعـــمـــران فيها 
نــحــو الـــجـــزء الــلــبــنــانــي بــشــكــل كــبــيــر، 
وبــات هــذا الجزء موطناً للعدد الأكبر 
البالغ عــددهــم نحو  البلدة  مــن ســكّــان 
2800 نسمة. هــذا التداخل بــن مــا هو 
ســــوري ومــــا هـــو لــبــنــانــي خــلــق واقــعــاً 
ــداً فــي الغجر الــتــي يــرفــض أهلها 

ّ
مــعــق

لسوريا  تابعن  كونهم  بــن  الاخــتــيــار 
إلــى حدّ  الــواقــع يشبه  هــذا  للبنان.  أو 
ــدة بن 

ّ
كبير الــعــلاقــة المــتــداخــلــة والمــعــق

في  الــبــتّ  أن  يعتبران  يــن 
َ
الــلــذ البلدين 

سَب« الغجر كما مزارع شبعا وتلال 
َ
»ن

 الاحتلال 
ّ

كفرشوبا لا يستقيم في ظل
أراضٍ  أنــهــا  الـــذي يعتبر  الإســرائــيــلــي 
ل معظمها في عام 

ُ
تابعة للجولان احت

1967، ما يعكس قراراً مبدئياً بالتعامل 
مـــعـــهـــا عـــلـــى أنــــهــــا »مُـــحـــتـــلـــة يـــتـــوجّـــب 
رغم  المــنــاســبــة«،  بــالــطــرق  استرجاعها 
السابق  الأمــيــركــي  الرئيس  إدارة  قــرار 
دونالد ترامب، في آذار 2019، الاعتراف 
ــلـــى هــضــبــة  »ســــيــــادة إســــرائــــيــــل« عـ بـــــ
الــتــي احتلتها عام  الــســوريــة  الــجــولان 

1967 وضمّتها عام 1981.
ـــع تــرامــب قـــرار الاعـــتـــراف هــذا، 

ّ
يـــوم وق

غــــرّد عــلــى »تــويــتــر« كــاتــبــاً: إن هضبة 
الـــجـــولان لــهــا »أهــمــيــة حــيــويــة لــدولــة 
إســــرائــــيــــل والاســـــتـــــقـــــرار الإقـــلـــيـــمـــي«. 
الاحتلال  قــوات  استكمال  اليوم، وبعد 
الإســرائــيــلــي »تــطــويــق« الــغــجــر وضـــمّ 
جزئها اللبناني إلى الأراضي السورية 
بما  الــتــذكــيــر  للبعض  يحلو  المــحــتــلــة، 
كــتــبــه الــصــحــافــي الإســرائــيــلــي أليكس 
ــعــــوت  ــديــ ــة »يــ ــفـ ــيـ ــــي صـــحـ فــــيــــشــــمــــان فــ
أحرنوت« العبرية عام 2008، إذ اعتبر 
أن »أحــد الأمــاكــن الــوحــيــدة فــي الشرق 
الأوســــــــط، الـــتـــي يــمــكــن لإطــــــلاق الـــنـــار 
على جرافة، أن يؤدي فيها إلى تدهور 
إقليمي فــي أيامنا هـــذه، هــو فــي قرية 
الــغــجــر الــواقــعــة فــي زاويــــة مهملة في 
مت 

ُ
الــتــي ض الـــجـــولان،  أطــــراف هضبة 

.»
ً
إلى إسرائيل خطأ

المقاومة للعدو: إذا 

لم ترد حرباً... اسكت 

و»تضبضب«

)الأخبار(

»أبحاث الأمن القومي«:

وضع استراتيجي خطير في مواجهة حزب الله

رت ورقــة بحثية صــدرت أمــس عــن مركز أبــحــاث الأمــن القومي فــي تــل أبيب 
ّ
حـــذ

)مــزارع  هــار دوف  في  الله  تبعات ودلالات خطوة حــزب  الإسرائيلية من  القيادة 
شبعا(، وطالبت بإزالة »التعدي« في الأراضي الإسرائيلية بأي طريقة، حتى ولو 
تسبّب ذلك في مواجهة محدودة مع حزب الله. وشددت الورقة على أن إسرائيل 
تسير في مسار تقويض ردعها أمام حزب الله الذي بات أكثر جرأة. وأكد الباحثون 
المشرفون على خلاصات وتوصيات الورقة أن »عملية بناء القوة لدى حزب الله، 
جنباً إلى جنب مع تفسيره مواقف إسرائيل وإجراءاتها على أنها حرص منها 
على تجنب مواجهته، واقع خطير جداً من شأنه أن يؤدي إلى وضع استراتيجي 

خطير، يجب العمل على إيقافه«.
»حــكــمــة« الــقــيــادة الإســرائــيــلــيــة الــتــي عــمــدت إلـــى الــقــنــوات  إلا أن الــورقــة أشــــادت بـــ
الحادثة معروفة، فإن  أنه بعدما باتت  الله«. إلا  الدبلوماسية لإنهاء »تعدي حزب 
فرصة نجاح أي تحرك دبلوماسي ضعيفة ومحدودة جداً، و»يجب المبادرة إلى 
عملية إسرائيلية لإزالة الخيمتين، حتى وإن كان الثمن هو الانحدار إلى مواجهة 
محدودة على الأرض«. وخلصت إلى »نصيحة« لأركان الحكم في تل أبيب، بأن 
توقعات  تفوق  التي  القوة  واستعراض  والعزم  الخداع  من  خليطاً  »العملية  تكون 
ــلــه«. لــكــن، مـــاذا إن رد الــطــرف الآخـــر، أيــضــاً، بخليط مــن الــخــداع والــعــزم  حــزب ال

واستعراض القوة بما يفوق توقعات إسرائيل؟.

ة »القرنة«
ّ

الخلاف التاريخي على ملكي

يعود الخلاف بين منطقتي بشري والضنية حول ملكيّة القرنة السوداء 
الى نحو 30 عاماً، ولا يكاد يمر عام من دون تسجيل إشكالات بين أهالي 
المنطقتين تصل إلى حدّ تبادل النيران. الخلافات تتمحور حول جرّ أبناء 
بلدة بقاعصفرين للمياه المجمّعة في برك القرنة السوداء بالأنابيب لريّ 
مزروعاتهم، وهو ما ترفضه بشري بذريعة أن برك القرنة تغذي مياهها 
الجوفية، كما تعتبر أن هذه النقطة تقع ضمن الحدود الجغرافية للقضاء. 
وكان حزب القوات »باع« سابقاً موقفاً للنائب أحمد فتفت بالسماح بجرّ 
المياه الى الضنية نتيجة الحلف الانتخابي آنذاك والوئام بين الرئيس سعد 

الحريري وحزب »القوات اللبنانية«.
لاحــقــاً وبــعــد فـــكّ الــتــحــالــف، عـــادت »الـــقـــوات« إلـــى موقفها الممتعض من 
استجرار المياه ليتجدد الخلاف بين أهالي بشري والضنية، ويحال إلى 
في  الواقعة  العقارات  عالقاً من دون حسم جغرافية  بقي  القضاء حيث 
المنطقة ضمن خيم، ويقوم  يقيم رعــاة في  المعلومات،  المنطقة. وبحسب 
التي تقع  النقطة  فــتــرة. وهــنــاك فــي هــذه  دهم كــل 

ّ
المدينة بتفق شبان مــن 

ضمن نطاق بشري وخارج الأراضي المتنازع عليها وقعت حادثة مقتل 
إلــى بشري عندما  الــذي كــان برفقة شابين آخــريــن عائدين  هيثم طــوق 

تعرّضوا لإطلاق النار.



لبنانلبنان

)أرشيف ــ قضية

مروان بو 

حيدر(

ــدمّــــرت الـــخـــدمـــات الـــعـــامـــة وســجّــل  تــ
 عن 

ً
الــكــثــيــر مـــن الاســـتـــقـــالات فـــضـــا

المصارف  والمستمرّ.  المرتفع  الغياب 
تــوقــفــت عـــن الــتــســلــيــف. حــتــى نهاية 
بقيمة  المصارف رساميل  لدى   2022
ــراف  ــ ــتـ ــ الاعـ لـــكـــن  دولار،  مـــلـــيـــار   12
بــخــســائــر تــوظــيــفــاتــهــا لـــدى مصرف 
سيكون  غالبيتها  أن  يــعــنــي  لــبــنــان 
لـــديـــه نــقــص هـــائـــل فـــي الـــرســـامـــيـــل... 
كــل ذلــك يــأتــي وســط وضــع سياسي 
معقد في المنطقة. فالسلطة لم تنشر 
تــقــديــراتــهــا لــلــنــمــوّ، رغـــم أن مصرف 
لــبــنــان »بــشــكــل مــا متفائل ويـــرى أن 

ق نمواً بنسبة %2«!
ّ
لبنان حق

إلــــــى أن مــفــتــرق  الـــتـــقـــريـــر  يـــخـــلـــص 
الطرق بالنسبة إلى لبنان هو الآتي: 
اســـتـــمـــرار الـــوضـــع الـــقـــائـــم، أو الــبــدء 

وتصحيح الضرائب والرسوم بشكل 
المــالــي.  العجز  أكــثــر مــاءمــة لخفض 
بــالــطــبــع، فـــإن ســيــاقــا كـــهـــذا، يتطلب 
بكامله.  المالي  للقطاع  هيكلة  إعــادة 
ورغــــم أن الـــدولـــة لــيــســت قــــادرة على 
أن  إلا  لبنان،  إعـــادة رسملة مــصــرف 
الــصــنــدوق يــجــد أنـــه مـــن الـــضـــروري 
بـــعـــد شـــطـــب خــســائــره  إعـــــــادة دوره 
الــتــي تــراكــمــت مــن الــعــمــلــيــات المالية 
ذها 

ّ
)الهندسات(، والعمليات التي نف

بــعــد الأزمـــــــة، أي »شـــطـــب الـــتـــزامـــات 
مصرف لبنان تجاه المصارف«. 

ــع، يــلــفــت الـــصـــنـــدوق إلـــى  ــ ــواقـ ــ فــــي الـ
ــه مـــع الــســلــطــات مــتــفــقــان عــلــى أن  أنــ
الخسائر في القطاع بلغت 70 مليار 
دولار، أو ما يوازي 300% من الناتج. 
وهــو، خافا لما تــراه السلطة، يعتقد 
ــــي: شــطــب  ــالآتــ ــ ــام بــ ــيــ ــقــ أنــــــه يـــجـــب الــ
الرساميل والديون وودائع أصحاب 
بإعادة  القيام  )المساهمين(،  العاقة 
رســـمـــلـــة مــحــلــيــة تــتــضــمــن عــمــلــيــات 
شطب للودائع وتحويلها إلى أسهم 
ـــرَة 

َ
ــة ولـــيـــل ــ ــــدولـ ــي الـ تــمــلــك أصــــــــولًا فــ

ــا، تــــأمــــين حــــمــــايــــة لـــصـــغـــار  ــهـ ــعـــضـ بـ
 رساميل جــديــدة في 

ّ
المــودعــين، ضــخ

المـــصـــارف مـــن المــســاهــمــين الــحــالــيــين 
ــروج  ــ أو عـــبـــر مــســاهــمــين جــــــدد، وخـ

المصارف غير القابلة للحياة.
لــكــن الأمــــر لــيــس بــهــذه الــبــســاطــة، إذ 
إن الــنــقــاشــات بــين فــريــق الــصــنــدوق 
ــلـــطـــة، أظــــهــــرت مــمــانــعــة  وقـــــــوى الـــسـ
مـــن الــســلــطــة تــجــاه كـــل هـــذا الــســيــاق 
تــوزيــع  تــراتــبــيــة  ومـــن ضمنه عملية 
الــودائــع،  شطب  فيها  بما  الخسائر 
وإعــــادة رســمــلــة المــصــارف وســواهــا. 
فالسلطة لديها رهــان مختلف كليا، 
ربــمــا لأنــهــا تــشــعــر بــفــاعــلــيــة أدائــهــا 
فـــي فــــرض الــتــأقــلــم والــتــكــيّــف. وهــي 
ــر عــــن الــــصــــنــــدوق، إذ  ــ لا تــخــفــي الأمــ
ــار الــصــنــدوق فــي تــقــريــره إلـــى أن  أشـ
»السلطات تقول إن نسبة كبيرة من 
الــقــطــاع الــخــاص تــأقــلــم مــع الــظــروف 
وبدأ يظهر مؤشرات على التعافي«، 

بالإصاحات؛
الإصــــــــــاحــــــــــات بــــشــــكــــل مـــخـــتـــصـــر، 
ستكون في الإطــار الآتــي: »السياحة 
محرّك أساسي للنشاط الاقتصادي، 
فــرعــيــة مثل  وإلـــى جانبها قــطــاعــات 
ــاعــــة ومــــــا يــتــصــل  ــنــ الــــــزراعــــــة والــــصــ
الــدواء والاتصالات  بالمياه وصناعة 
ــواهـــــــا«. ضـــمـــن ذلـــــــك، ســتــصــاغ  وســـــ
ســـيـــاســـات تــســتــهــدف تــحــقــيــق نــمــوّ 
بمعدل 4% في عام 2025، ثم تثبيته 
على 3% ضمن المدى المتوسط. وهذا 
 
ً
يتطلب، كما يقول الصندوق، تمويا

أجــنــبــيــا مـــن ضــمــنــه فـــكّ الــعــقــد الــتــي 
ــفـــاق اســـتـــجـــرار الـــغـــاز مع  تــعــتــري اتـ
مــصــر... الــعــودة إلــى النموّ فسيكون 
ــــاءة والــربــحــيــة  ــادة المــ ــ مـــن خــــال إعــ
ــــي،  ــرفـ ــ ــــصـ والامـــــــتـــــــثـــــــال لــــلــــقــــطــــاع المـ

ويــضــيــف أن »الــســلــطــات تــــدرك بــأن 
سيزيد  بالخسائر  الاعــتــراف  تأخير 
الهيكلة،  ــادة  ــ إعـ اســتــراتــيــجــيــة  كــلــفــة 
وهم يوافقون على تراتبية الخسائر 
وارتــبــاطــهــا مــع اســتــدامــة الـــديـــن، إلا 
ــــى طــبــيــعــة  ــراً إلـ ــظـ ــه نـ ــ ــم يــــــرون أنـ ــهـ أنـ
النظام المالي وحجم الخسائر الهائل 
الــتــي ســيــتــكــبــدهــا المـــودعـــون بسبب 
أي  فــي  أن حصل  لــم يسبق  الشطب، 
بــلــد... لــذا، هناك طــرق أخــرى تضمن 
الفوائد  السياسي مثل شطب  الدعم 
الإضافية، التمييز بين ودائع مؤهلة 
وغير مؤهلة، إعادة تحويل الودائع 
إلـــــــى عـــمـــلـــتـــهـــا الأصـــــلـــــيـــــة، تـــحـــويـــل 
بعض الودائع إلى ملكية في أصول 
ــة...«. عمليا، هــذا الــكــام يعني  الـــدولـ
لفترة طويلة  عا 

ّ
مقن الهيركات  إبقاء 

من الزمن. 
إذاً، رهــان السلطة هو على استدامة 
الــتــكــيّــف. وهــــذا يــظــهــر فــي مــا ينقله 
الآخر  الوحيد  المسار  عن  الصندوق 
الذي  المسار  البقاء ضمن  أي  المــتــاح، 
يــد حاكم  السلطة على  قــوى  رسمته 
مصرف لبنان والذي يفرض التكيّف 
بات  والـــذي بجزء منه  الجميع  على 
مــقــبــولًا، ولا سيما صــغــار المــودعــين. 
فـــهـــذا يــعــنــي أن لــبــنــان عــلــى مــفــتــرق 
ــذا المـــســـار غير  ــرق، وأن نــتــائــج هــ ــ طـ
فــالــدولــرة  مضمونة.  وغــيــر  متوقعة 
انهياراً  وسنشهد  ســتــزيــد،  النقدية 
المزيد  ي 

ّ
يغذ الصرف  في سعر  أكبر 

الاقتصادي  والنشاط  م، 
ّ

التضخ من 
سيصبح أكثر فأكثر غير شرعي ما 
ــرادات  ــ يــنــتــج تــعــقــيــدات أكــبــر فــي الإيـ
الحكومية، وهجرة الكفاءات ستزيد. 
 
ً
أمـــا مــصــرف لــبــنــان فــســيــكــون مثقا

بــالــخــســائــر وبــنــقــص فــي المــصــداقــيــة 
والاحـــتـــيـــاطـــات بــالــعــمــلــة الأجــنــبــيــة. 
الاســـــتـــــثـــــمـــــارات الـــــــوافـــــــدة ســـتـــكـــون 
مرتبطة بالعقارات وصيانة الأماك، 
هيركات أكبر على الودائع الصغيرة 
من دون أي وصول للودائع المتوسطة 
والـــكـــبـــيـــرة. الـــخـــســـائـــر تــنــحــســر فــي 

الــقــطــاع المـــالـــي لــكــنــهــا تــصــيــب أكــثــر 
الودائع الصغيرة، وهشاشة مرتفعة 
تجاه الخارج ودين عام غير مستدام.

بــــــاخــــــتــــــصــــــار، يـــــــقـــــــول الـــــصـــــنـــــدوق 
الــقــبــول  بــين  يــخــتــاروا  أن  للبنانيين 
بــعــمــلــيــة الــتــكــيّــف الـــجـــاريـــة بــقــيــادة 
ــا تــحــمــلــه مــن  ــــوى الــســلــطــة بـــكـــل مــ قـ
نـــتـــائـــج وخـــيـــمـــة، أو الانـــــخـــــراط فــي 
مــشــروع الــخــضــوع لــلــصــنــدوق الــذي 
ـــرهـــم لــجــهــة تــعــزيــز تفضيل 

ّ
لـــن يـــوف

الــقــطــاع المــصــرفــي وربــحــيّــتــه عليهم، 
ولن يمنحهم المزيد من الأجور، ولن 
الــنــمــوذج  يــقــدّم أي تغيير فــي بــنــيــة 
ــمــــد عــــلــــى الـــــخـــــدمـــــات بــشــكــل  ــتــ ــعــ المــ
ــاءات  ــطـ أســــاســــي، وســيــقــلــص مــــن عـ
التقديمات الاجتماعية... لكن نتائج 

هذا الخضوع مضمونة.

اختاروا...

أنا أم قوى السلطة؟

البقاء في الوضع القائم يعني 

انهياراً أكبر في سعر الصرف 

م
ّ

ي المزيد من التضخ
ّ

يغذ

ــلــــغــــت قــيــمــة  فــــــي ذروتــــــــهــــــــا، بــ
الأجنبية  بالعملة  الاحتياطات 
ــة بــــــــالــــــــدولار الـــتـــي  ــ ــولـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ )الـ
يملكها مصرف لبنان والقابلة 
مليار   36.8 نحو  للاستعمال( 
دولار )69% من الناتج المحلي 
الثاني  فــي تشرين  الإجــمــالــي( 
إلى  انخفضت  أنها  إلا   ،2017
10.4 مليارات دولار في كانون 
يـــوازي %44  الأول 2022 )مــا 
مــن الــنــاتــج(، أو مــا يــعــادل 6.3 
ــراد  ــيـ ــتـ ــن قــيــمــة الاسـ أشـــهـــر مــ
 .2023 عـــــــام  ــي  ــ فــ ــــعــــة 

ّ
المــــتــــوق

ــــذهــــب فــهــي  ــا احـــتـــيـــاطـــات ال ــ أمـ
دولار،  مــلــيــار   15 نــحــو  تــبــلــغ 
موافقة  يتطلب  واســتــخــدامــهــا 

البرلمان. 
تـــدنـــي الاحـــتـــيـــاطـــات بــالــعــمــلــة 
الأجــنــبــيــة عــلــى مـــدى الــســنــوات 
الماضية يعكس جهود مصرف 
لــبــنــان فــي دعـــم وتثبيت سعر 
ــة،  ــ الــــصــــرف لاســـتـــيـــعـــاب الأزمــ
هروب  عملية  بذلك  أطلق  وهــو 
إلــى  الأمـــــوال  الـــودائـــع ورؤوس 
إلــى تعدّدية  انتقل  ثــم  الــخــارج. 
أسعار الصرف - بما في ذلك 
الأســـعـــار الــرســمــيــة المــخــتــلــفــة، 
وعــــدة مـــرافـــق مــؤقــتــة أنــشــأهــا 
للمعاملات  المــركــزي  المــصــرف 
بأسعار صرف أقل، بالإضافة 
ــى مــنــصــة صــيــرفــة وأســعــار  إلـ
ــق  ــ الــــــــصــــــــرف المــــــــــــوازيــــــــــــة. وفــ
التقنية  الـــصـــنـــدوق  حــســابــات 
من  الكافي  بالمستوى  المتعلقة 
هذه الاحتياطات، فإنها توازي 
»تــقــيــيــم  مـــقـــيـــاس  عـــلـــى   %37
كــفــايــة الاحـــتـــيـــاطـــات« لأنــظــمــة 
العائمة، وهو  الــصــرف  أســعــار 
أدنـــــى مـــن المـــســـتـــوى المــوصــى 
يُــــــــراوح بــــن %100  ــه الــــــذي  بــ
الاحــتــيــاطــات  وهــــذه  و%150. 
 من 100% من 

ّ
هي أيضاً أقــل

مــتــطــلــبــات الــســيــولــة الأجــنــبــيــة 
للمصارف.

سيولة الدولار

لا تكفي بكل 

المعايير

في لبنان، وما يريده منه. ما يحصل 
فــي لــبــنــان بـــات واضـــحـــا. لــم يسمّها 
مع  قسريّة  تكيّف  مرحلة  الصندوق 
واقــع مــرّ، إنما أشــار إليها بــالأرقــام. 
ــص 

ّ
فــالــنــاتــج المــحــلــي الإجـــمـــالـــي تــقــل

 54.9 ــاتــــج  ــنــ الــ كــــــان   .%40 بـــنـــســـبـــة 
مليار دولار قبل الأزمــة، ثم انخفض 
الــســنــة  فـــي  دولار  مــلــيــار   21.8 إلــــى 
مليار   16.2 يبلغ  أن  ويــقــدّر  الماضية 
عــام 2023. معدلات  نهاية  في  دولار 
ــم مـــا زالـــــت ثــاثــيــة الأرقـــــام 

ّ
الــتــضــخ

نهاية  في   %296 تسجّل  أن  ويتوقع 
السنة الجارية. مصرف لبنان خسر 
ثلثي سيولته بالعملة الأجنبية من 
مــلــيــارات   10.6 إلـــى  مــلــيــار دولار   36
 %30 وتبلغ  مرتفعة  البطالة  دولار. 
بــيــنــمــا بــطــالــة الـــشـــبـــاب تــبــلــغ %58. 
كبير  نقص  مهمّش.  المجتمع  نصف 
الكهرباء  الــعــامــة مثل  الــخــدمــات  فــي 
ــاء. تــســارع فــي الـــدولـــرة النقدية  ــ والمـ
التي تشمل الفنادق والسوبرماركت 
ــن عــــقــــود الـــقـــطـــاع  ــ وجـــــــــزءاً كـــبـــيـــراً مـ
الخاص والرواتب. العجز المالي يبلغ 
5% مـــن الـــنـــاتـــج المــحــلــي الإجـــمـــالـــي، 
وإذا أضــفــنــا إلــيــه عــمــلــيــات مــصــرف 

8.5% من  الدعم فسيبلغ  لبنان مثل 
الــنــاتــج. الإيــــــرادات الــعــامــة انكمشت 
إلــى 6% مــن الــنــاتــج، والــدولــة أجــرت 
م 

ّ
خفوضات كبيرة وبشكل غير منظ

على نفقات التعليم والصحة. وسط 
ــي الـــقـــطـــاع الـــعـــام،  انـــهـــيـــار الأجــــــور فـ

محمد وهبة

إدارة  قـــــــــرّرت  الــــعــــيــــد،  عـــطـــلـــة  خــــــال 
ــد الــــــدولــــــي إصـــــــدار  ــقــ ــنــ ــــدوق الــ ــنــ ــ صــ
تـــقـــريـــر الــبــعــثــة الــــرابــــعــــة الــــــذي كـــان 
مقرّراً نشره في 21 حزيران الماضي. 
 من 

ً
التقرير تضمّن توصيفا مفصّا

الصندوق للوضع الجاري في لبنان، 
وحـــدّد المــســارات المــتــاحــة بــاثــنــين: أن 
ــفــق 

ّ
ــات المــت ــ ــــاحـ يـــطـــبّـــق لـــبـــنـــان الإصـ

عــلــيــهــا مــــع الـــصـــنـــدوق ويــتــرجــمــهــا 
ــــق نــــمــــواً بـــمـــعـــدل 

ّ
بــــســــيــــاســــات تــــحــــق

الاســـتـــمـــرار  أو   ،2025 ــام  ــ عـ فــــي   %4
بــالــســيــاســات الــحــالــيــة الـــتـــي تــــؤدّي 
إلى نتائج لا يمكن عكس مفاعيلها 
ق 

ّ
. بهذا المعنى، التقرير يوث

ً
مستقبا

الــصــنــدوق  لكنه يجعل  يــحــصــل،  مــا 
مـــحـــور مــســتــقــبــل لـــبـــنـــان. فـــإمـــا على 
ــيـــين الــــخــــضــــوع لإمــــــــاءات  ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ الـ
ــه فــــي تــطــبــيــق  ــ ــروطـ ــ ــنــــدوق وشـ الــــصــ
المــوافــقــة على مواصلة  أو  الإصــــاح، 
بقيادة  السلطة  تنفذه  الــذي  التكيّف 
للصندوق  الخضوع  لبنان.  مصرف 
ــة لــتــطــبــيــق  ــ ــحــ ــ يـــعـــنـــي زاويـــــــــــة واضــ
الثقة  استعادة  لتسهيل  السياسات 
بــالــقــطــاع المـــصـــرفـــي لــتــأمــين المــــاءة 
الــضــرائــب  لـــه، وتصحيح  والــربــحــيــة 
والرسوم بشكل كافٍ، تمهيداً للعودة 
إلى النموّ. أما التكيّف الجاري، فهو 
ــا  يـــنـــطـــوي عـــلـــى مـــخـــاطـــر مــــن أبـــرزهـ
مزيد من الانحدار في سعر الصرف، 
ودولــــــرة نــقــديــة شــامــلــة بــفــعــل الأمـــر 
الواقع، وزيادة في الهجرة، وخسائر 
ــالـــي، وهــشــاشــة  أكــبــر فـــي الــقــطــاع المـ
أكبر تجاه وضعية لبنان المالية مع 

الخارج، ودين غير مستدام...
ــذه  ــرق طـــــــرق« هـ ــتـ ــفـ ــلـــى مـ ــنــــان عـ ــبــ »لــ
العبارة التي وردت في تقرير البعثة 
الصندوق  يــراه  ما  الرابعة، تختصر 

الأصول والالتزامات الخارجية

مسار العجز
إن إجمالي الالتزامات المترتبة عليه 
لــلــخــارج )كـــل الالـــتـــزامـــات الــرســمــيــة 
دولار،  مليار   150 تبلغ  والــخــاصــة( 
المــحــلــي، علما  الــنــاتــج  أو 730% مــن 
ــاع إجــمــالــي  ــ أن أكـــثـــر مـــن ثـــاثـــة أربــ
الناتج  مــن   %392( الخارجي  الــديــن 
لالتزامات  تعود  الإجــمــالــي(  المحلي 
ــقــــطــــاع المـــصـــرفـــي،  مـــتـــرتـــبـــة عـــلـــى الــ
الـــقـــطـــاع  عـــلـــى  مـــنـــهـــا   %20 ونــــحــــو 
العام. كما أنه في السنوات الأخيرة 
بشكل  الأجنبية  الأصــول  انخفضت 
في  الــحــادّ  الانــخــفــاض  كبير بسبب 
لدى  الأجنبية  العمات  احتياطات 
المــصــرف المـــركـــزي الــلــبــنــانــي. )يــقــدّر 
ــــول بــنــحــو 77 مــلــيــار  إجــمــالــي الأصـ
المحلي  الناتج  مــن   %378 أو  دولار، 

الإجمالي(.

ــنــــدوق  ــــق صــ ــريـ ــ ــرات فـ ــ ــديـ ــ ــقـ ــ ــر تـ ــيـ ــشـ تـ
إلـــــــى أن وضـــعـــيـــة  الـــــــدولـــــــي،  ــقــــد  ــنــ الــ
لــلــبــنــان،   )IIP( الــــدولــــي  الاســـتـــثـــمـــار 
والمــكــوّنــة مــن الآتـــي: )الــذهــب، صافي 
الديون والالتزامات، صافي محفظة 
الأصـــــــــــول، الاحــــتــــيــــاطــــات بــالــعــمــلــة 
ــثــــمــــارات  ــتــ ــي الاســ ــافــ ــيــــة، صــ ــبــ ــنــ الأجــ
الـــوافـــدة والـــخـــارجـــة(، تــســجّــل عجزاً 
يــوازي  مــا  أو  بنحو 72 مليار دولار 
ــن الـــنـــاتـــج المــحــلــي فـــي عــام  %350 مـ
2021. كانت الوضعية صفراً في عام 
باستمرار  تــدهــورت  أنــهــا  إلا   ،2010
ــذاك لتبلغ فــي عـــام 2017 نــحــو 54  مـ
الــنــاتــج  مـــن   %101 أو  دولار،  مــلــيــار 

المحلي. 
بحسب الصندوق، يعاني لبنان من 
درجـــة عــالــيــة جــداً مــن المــديــونــيــة، إذ 
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صندوق النقد 

في التقييم الذي أجراه الصندوق على الإصلاحات المتوقعة من لبنان مقابل الاستمرار 
نقل  فقد  النازحن«.  على   

ّ
»الحق معناه:  بما  لبنان  في  السلطات  قالت  القائم،  بالوضع 

بة عن وجود أعداد كبيرة من النازحن 
ّ
ى إشارة واضحة إلى الكلفة المترت

ّ
الصندوق أنه تلق

للغاية، طالبن من  الوضع ويضع عبئاً إضافياً على مــوارد محدودة  إلى تفاقم  يــؤدّي 
الصندوق إجراء تقييم للأكلاف المرتبطة باستضافة عدد كبير من اللاجئن، والمساعد 

في حشد الدعم الدولي.
الــذي خلص إلى أن معظم اللاجئن ليس لديهم  التقييم،  وبالفعل، أجــرى الصندوق هذا 
وأن  الأساسية،  والخدمات  الحقوق  على  الحصول  على  قادرين  وغير  القانونية  الإقامة 
ية، وأمنهم 

ّ
معظمهم يعملون في وظائف غير نظامية بكلفة منخفضة، وأن أجورهم متدن

 من 2.5 دولار أميركي يومياً، )باستثناء 
ّ

الوظيفي ضئيل، إذ متوسط دخل الأسرة أقل
ثلثاهم  بــات  الــغــذاء حتى  إنفاقها على  الأســر خفضت  هــذه  الإنسانية(، وأن  المساعدات 
يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد أو المتوسط - ونصفهم غير قادرين على دفع 
الإيجار. أما متوسط ديون الأسرة، فهو يعادل أكثر من ستة أشهر من الإنفاق. والنساء 
بينما  الشهرية،  الــدورة  منتجات  مثل  الإنجابية  الصحة  إلــى  للوصول  لديهنّ محدوديّة 
40% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بن 6 أعــوام و14 عاماً لا يلتحقون بالمدرسة 

بسبب كلفة النقل أو نقص المواد التعليمية أو ضغط العمل. 
ورغم أن تأثير النازحن كان ملحوظاً وقدّره البنك الدولي بانخفاض النموّ بنسبة %2 
 عن 

ً
في حينه، فضلا إلى %20  البطالة  الفترة 2012-2014، وتصاعف معدلات  خلال 

المانحن زادوا مساعداتهم  أن  إلى  الصندوق أشــار  أن  التحتية، إلا  البنية  الضغوط على 
للبنان وأنفقوا أكثر من 12 مليار دولار أميركي في لبنان منذ 2013.

 لكلفة تأخير »الإصلاحات« على الودائع، وقال إنه في 
ً
أجرى صندوق النقد تحليلا

آذار 2020 يوم أعلنت الدولة توقفها عن السداد، كان معدل الاسترداد للودائع مقدّراً 
بنحو 60%، ثم انخفض في كانون الثاني 2023 إلى 41%. وفي سياق هذا التحليل، 
يبدو أن العديد من المودعن تقبّلوا خسارتهم بسبب محدودية وصولهم إلى هذه 
بت عليهم زادت بمبلغ 10 

ّ
الودائع إلا بأسعار صرف غير مشجّعة. الكلفة التي ترت

الخسارة  أن هذه  إلى  الهيكلة، مشيراً  إعــادة  مليارات دولار، وباتت بسبب تأجيل 
الإضافية تصيب أصحاب الودائع المتوسطة والكبيرة بافتراض أن الودائع الصغيرة 
محميّة بالكامل. احتساب الخسائر مبنيّ على أساس أنه نظرياً، لدى لبنان أصول 
ما انخفضت 

ّ
بالعملة الأجنبية، أو موارد بالعملة الأجنبية، لتغطية هذه الوادائع، وكل

المــوارد  لهذه  الأساسية  المصادر  المتوقعة.  الاســتــرداد  قيمة  انخفضت  الودائع  هذه 
ت عما كانت عليه في آذار 2020، إذ إنها تتكوّن ممّا يحمله مصرف لبنان من 

ّ
تدن

ذهب وودائــع بالعملة الأجنبية، إلى جانب صافي ما تملكه المصارف في الخارج، 
المــالــي ما  القطاع  لــدى  كــان  الــخــارج. ففي 2017،  فــي  الأجنبية  بالعملة  وسيولتهم 
يكفي لتغطية كل الودائع بالدولار، إنما مع الوقت ازدادت الفجوة. وبالتحديد، فإن 
مواصلة تمويل الاستيراد المدعوم، والنفقات الحكومية بأسعار صرف فضلى، إلى 
جانب تدخلات مصرف لبنان لتهدئة سعر الصرف، أدّت إلى انخفاض في مستوى 

استرداد الودائع.
كما أن ما أدى إلى زيادة الخسارة في معدل استرداد الوديعة، هو انتقال الثروة عبر 
الكبيرة  الفروقات  ، فاستفادوا من  القروض بسعر صرف متدنٍّ السماح بتسديد 
بــن سعر الــصــرف الرسمي وسعر الــصــرف فــي الــســوق المــوازيــة، وهــو أمــر ستتم 

تغطيته من معدلات استرداد الوديعة.

 على النازحين!
ّ

الحق

لوا الخسارة
ّ
المودعون تقب

الودائع 

بالدولار قبل 

الهيكلة 

)مليار دولار(

الودائع 

بالدولار بعد 

الهيكلة 

)مليار دولار( 

الخسائر في 

الودائع 

)مليار دولار(

معدل 

الاسترداد 

60%-1177146آذار 2020

2023 
2
41%-964056كانون

26
مليار دولار

هي قيمة الفوائد الإضافية التي 

حصل عليها المودعون بين 

 على 
ً

ي 2008 و2021 بناء
َ

عام

حسابات صندوق النقد الدولي 

للفروقات بين مستويات أسعار 

الفائدة في لبنان وفي الخارج، 

علماً أن قيمة الفوائد الإجمالية 

المدفوعة لأصحاب الودائع 

بلغت 38 مليار دولار. أما إذا احتسبنا 

قيمة الفوائد المدفوعة للفترة 

ي 2015 و2021، 
َ

ما بين عام

فإنها تبلغ 25 مليار دولار منها 

15 مليار دولار فوائد إضافية

شرائح الودائع بالدولار كما في 31 كانون الأول 2022 

شرائح الودائع 
عدد 

الحسابات

النسبة من 

مجموع 

الحسابات 

قيمة الودائع 

)مليار دولار(

النسبة من 

مجموع قيمة 

الودائع 

حماية للودائع 

لغاية 100 ألف 

دولار )مليار 

دولار(

1816.7%16.7%1,246,74188ودائع دون الـ 100 ألف دولار 
ودائع بين الـ 100 ألف 

والمليون دولار 
152,52711%40.7%4415.2

ودائع بين المليون

والـ 10 ملايين دولار 
10,7901%24.4%261.07

ودائع أكثر من 10 ملايين 

دولار 
4430.03%10.2%110.44

1,410,50192.233.1المجموع 

المصدر: صندوق النقد الدولي
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◄ إعلانات رسمية  ►

إعلان قضائي 
تــدعــو المــحــكــمــة الابــتــدائــيــة المــدنــيــة في 
صــيــدا بــرئــاســة الــقــاضــي محمد الــحــاج 
ــة الــــقــــاضــــيــــن إيــــهــــاب  ــ ــويـ ــ ــــضـ عــــلــــي وعـ
دعى 

ُ
بعاصيري مُنتدباً ومي أبو زيد الم

عليه: محمود محمد كنعان والمجهولي 
محل الإقامة الحُضور إلى قلم المحكمة 
لاســتــام نسخة عــن أوراق الــدعــوى رقم 
مــحــمــد  جـــــال  مــــن  ـــقـــامـــة 

ُ
الم  2023/449

عــــطــــوي بـــمـــوضـــوع إلــــــــزام بــالــتــســجــيــل 
رقـــم /1/ و/2/ من  لــلــمــحــان  والإفــــــراز 
الــبــلــوك )C( مـــن الــجــهــة الــشــرقــيــة على 

العقار رقم 1249 البازورية. 
والجواب خال عشرين يوماً من تاريخ 
الــنــشــر وإلا يــتــم إبــاغــكــم بــقــيــة الأوراق 
ــرارات بــاســتــثــنــاء الــحُــكــم الــنــهــائــي  والــــقــ
إعــانــات  لــوحــة  التعليق على  بــواســطــة 

المحكمة. 
رئيس القلم 
سام الغوش 

إعلان قضائي 
تــدعــو المــحــكــمــة الابــتــدائــيــة المــدنــيــة في 
صــيــدا بــرئــاســة الــقــاضــي محمد الــحــاج 
ــة الــــقــــاضــــيــــن إيــــهــــاب  ــ ــويـ ــ ــــضـ عــــلــــي وعـ
دعى 

ُ
بعاصيري مُنتدباً ومي أبو زيد الم

عــلــيــه: فــــؤاد إبــراهــيــم شــهــاب والمــطــلــوب 
إدخاله حسن محمد حسون والمجهولي 
محل الإقامة الحُضور إلى قلم المحكمة 
لاســتــام نسخة عــن أوراق الــدعــوى رقم 
قــبــيــســي  عـــلـــي  مــــن  ـــقـــامـــة 

ُ
الم  2023/389

ورفاقه بموضوع إلزام بالتسجيل على 
العقار 498 الغازية. 

والجواب خال عشرين يوماً من تاريخ 
الــنــشــر وإلا يــتــم إبــاغــكــم بــقــيــة الأوراق 
ــرارات بــاســتــثــنــاء الــحُــكــم الــنــهــائــي  والــــقــ
إعــانــات  لــوحــة  التعليق على  بــواســطــة 

المحكمة. 
رئيس القلم 
سام الغوش 

إعلان قضائي 
تــدعــو المــحــكــمــة الابــتــدائــيــة المــدنــيــة في 
صــيــدا بــرئــاســة الــقــاضــي محمد الــحــاج 

ــة الــــقــــاضــــيــــن إيــــهــــاب  ــ ــويـ ــ ــــضـ عــــلــــي وعـ
ــاً ومـــــــي أبـــــــو زيــــد  ــتــــدبــ ــنــ ــيــــري مُــ ــعــــاصــ بــ
ستدعى ضده: حاتم سلمان حب الله 

ُ
الم

والمــجــهــول مــحــل الإقـــامـــة الــحُــضــور إلــى 
أوراق  عــن  المحكمة لاســتــام نسخة  قلم 
من  ـــقـــامـــة 

ُ
الم  2023/2102 رقــــم  الـــدعـــوى 

حسن عبد الحسن دخل الله بموضوع 
إزالة شيوع على العقار 282 من منطقة 

قانا العقارية. 
والجواب خال عشرين يوماً من تاريخ 
الــنــشــر وإلا يــتــم إبــاغــكــم بــقــيــة الأوراق 
ــرارات بــاســتــثــنــاء الــحُــكــم الــنــهــائــي  والــــقــ
إعــانــات  لــوحــة  التعليق على  بــواســطــة 

المحكمة. 
رئيس القلم

سام الغوش 

إعلان قضائي 
تــدعــو المــحــكــمــة الابــتــدائــيــة المــدنــيــة في 
صــيــدا بــرئــاســة الــقــاضــي محمد الــحــاج 
ــة الــــقــــاضــــيــــن إيــــهــــاب  ــ ــويـ ــ ــــضـ عــــلــــي وعـ
بعاصيري مُنتدباً ومي أبو زيد كل من: 
حــســام عــلــي مــرســل وبـــال عـــادل مرسل 
إلى  الحُضور  الإقــامــة  محل  والمجهولي 
أوراق  عــن  المحكمة لاســتــام نسخة  قلم 
من  ـــقـــامـــة 

ُ
الم  2023/1739 رقــــم  الـــدعـــوى 

منى وهدى علي مرسل بموضوع إعان 
بطان وكالة عامة. 

والجواب خال عشرين يوماً من تاريخ 
الــنــشــر وإلا يــتــم إبــاغــكــم بــقــيــة الأوراق 
ــرارات بــاســتــثــنــاء الــحُــكــم الــنــهــائــي  والــــقــ
إعــانــات  لــوحــة  التعليق على  بــواســطــة 

المحكمة. 
رئيس القلم 
سام الغوش 

إعلان قضائي 
تــدعــو المــحــكــمــة الابــتــدائــيــة المــدنــيــة في 
صــيــدا بــرئــاســة الــقــاضــي محمد الــحــاج 
ــة الــــقــــاضــــيــــن إيــــهــــاب  ــ ــويـ ــ ــــضـ عــــلــــي وعـ
دعى 

ُ
بعاصيري مُنتدباً ومي أبو زيد الم

عـــلـــيـــه: قـــاســـم أحـــمـــد لـــيـــا والمـــجـــهـــولـــي 
محل الإقامة الحُضور إلى قلم المحكمة 
لاســتــام نسخة عــن أوراق الــدعــوى رقم 
مــحــمــد  عـــلـــي  مــــن  ــامـــة  ـــقـ

ُ
الم  2023/1276

بالتسجيل  إلــــزام  بــمــوضــوع  صـــبـــراوي 
على العقار 3262 الغازية. 

والجواب خال عشرين يوماً من تاريخ 
الــنــشــر وإلا يــتــم إبــاغــكــم بــقــيــة الأوراق 
ــرارات بــاســتــثــنــاء الــحُــكــم الــنــهــائــي  والــــقــ
إعــانــات  لــوحــة  التعليق على  بــواســطــة 

المحكمة. 
رئيس القلم 
سام الغوش 

إعلان صادر عن دائرة تنفيذ النبطية 
برئاسة القاضي أحمد مزهر

 – توبه  عليه حسان محسن  نفذ 
ُ
الم إلــى 

ــة،  ــامـ مـــن مـــيـــفـــدون ومـــجـــهـــول مــحــل الإقـ
نبئك 

ُ
ت أ.م.م.  المـــادة 409  بــأحــكــام   

ً
وعــمــا

ـــعـــامـــلـــة 
ُ
هــــــذه الــــــدائــــــرة بــــــأن لـــديـــهـــا بـــالم

ــتــكــونــة 
ُ
والم  2023/237 رقــــم  الــتــنــفــيــذيــة 

بن بهية سامي مجير ورفيقها وبينك 
إنذاراً تنفيذياً بموضوع الحُكم الصادر 
النبطية  في  المدني  نفرد 

ُ
الم القاضي  عن 

الناظر في الدعاوى العقارية برقم قرار 
تـــاريـــخ   2019/484 أســــــاس   2022/33
حق  تــحــديــد  ـــتـــضـــمـــن 

ُ
والم  2022/6/13

ــــرور الــعــقــاريــن المــمــلــوكــن مـــن الــجــهــة  مـ
مــنــطــقــة  مــــن  و806   803 رقــــــم  ــة  ــيــ ــدعــ ــ

ُ
الم

مــيــفــدون عــبــر الــعــقــاريــن المــمــلــوكــن من 
ـــدعـــى عــلــيــه رقـــم 801 و807/مـــيـــفـــدون 

ُ
الم

ــاذ عــلــي  ــ ــتـ ــ ــروع الـــخـــبـــيـــر الأسـ ــشــ وفـــقـــاً لمــ
برز 

ُ
الم تقريره  في  حدد 

ُ
الم الأول  غبريس 

في الملف بتاريخ 2019/9/23 واعتباره 
جزءاً لا يتجزأ من الحُكم الراهن وبإلزام 
جميع  بتحمل  مناصفة  دعية 

ُ
الم الجهة 

إليه  شار 
ُ
الم الممر  الازمة لإنفاذ  الأعمال 

لجهة أعمال الحفر والردم وإقامة حائط 
الدعم. 

وعــلــيــه تــدعــوك هـــذه الـــدائـــرة للحُضور 
ــة وكـــيـــل  ــطــ ــواســ إلـــيـــهـــا شـــخـــصـــيـــاً أو بــ
ومُــرفــقــاتــهــا  الأوراق  لاســـتـــام  قــانــونــي 
كر أعاه بانقضاء 

ُ
تحت طائلة إنفاذ ما ذ

20 يوماً تلي النشر مُضافاً إليها مُهلة 
الإنذار والمسافة. 

مأمور التنفيذ 

إعلان قضائي 
بتاريخ 2023/6/22 قرر رئيس محكمة 

ــدا الـــقـــاضـــي مــحــمــد الـــحـــاج  ــيـ بــــدايــــة صـ
قدم 

ُ
علي نشر خاصة عن الاستدعاء الم

برقم  سجل 
ُ
والم البير عساف  الياس  من 

شطب  فــيــه  يــطــلــب  ــذي  ــ والـ  2023/2303
إشــارة الدعوى عن العقارات 130 و131 

و132 من منطقة القبع العقارية. 
الاولى: استئناف قرار القاضي العقاري 
بــمــوجــب مــحــكــمــة اســتــئــنــاف الــجــنــوب 
تــاريــخ   1970/390 بـــرقـــم   1970/3/26

 .1970/3/31
ــدى مــحــكــمــة  ــ ــقـــامـــة لـ الـــثـــانـــيـــة: دعــــــوى مُـ
»جــان فرحات« ضد  الجنوب  استئناف 
ألبير عساف وعن العقارات 1 و2 و3 و4 

و5 من منطقة الحمصية العقارية. 
ــة لــــــدى مــحــكــمــة  ــامــ ــقــ ــ الاولـــــــــى دعــــــــوى مُ
استئناف الجنوب 1963/3/22 من جان 

فرحات ضد ألبير عساف. 
الثانية حجز احتياطي من جان فرحات 
لدى   1961 تــمــوز  و12 شهر   11 بتاريخ 
ـــنـــفـــرد فـــي جـــزيـــن بــمــوضــوع 

ُ
الـــحـــاكـــم الم

إبطال بيع. 
لــه المصلحة بــالاعــتــراض أن يتقدم  فمن 
به خال عشرين يوماً من تاريخ النشر. 
رئيسة القلم 
سام الغوش 

إعلان قضائي 
تــدعــو المــحــكــمــة الابــتــدائــيــة المــدنــيــة في 

النبطية 
كلف أحمد مزهر 

ُ
برئاسة القاضي الم

ــيـــن لـــيـــلـــى الــــخــــراط  ــقـــاضـ وعــــضــــويــــة الـ
وسيرينا صفير

الــــقــــانــــون 82/16  ــن  مــ ــادة 3  ــمـ ــلـ لـ ســـنـــداً 

ستدعى ضدهما: شــادي حسن 
ُ
إبــاغ الم

نــعــمــة ونــبــيــل حــســن نــعــمــة المــجــهــولــي 
ــــل الإقــــــــامــــــــة الــــــحُــــــضــــــور إلـــــــــى قـــلـــم  ــــحـ مـ
الاستدعاء  عن  المحكمة لاستام نسخة 
ـــســـتـــدعـــي: 

ُ
ــن الم ــ ـــــقـــــدم مـ

ُ
ــه الم ــاتــ ــوطــ ــربــ ومــ

حامي 
ُ
الم بوكالة  جابر  محمد  مصطفى 

مـــــازن صــفــيــة بـــمـــوضـــوع: إزالــــــة شــيــوع 
زبــديــن  منطقة  و1737   1725 للعقارين 
ــل بـــــرقـــــم أســــــاس  ــ ــجــ ــ ــســ ــ ــ

ُ
ــة والم ــ ــاريـ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ الـ

7/ش/2023 واتخاذ محل الإقامة ضمن 
نطاق المحكمة أو توكيل محام حيث يُعد 
مكتبه مقاماً مُختاراً لكم أينما وُجد هذا 
المكتب والجواب خال عشرين يوماً تلي 
الأوراق  إباغكم بقية  النشر وإلا سيتم 
باب  على  التعليق  بــواســطــة  والـــقـــرارات 

ردهة المحكمة. 
رئيس القلم 
فاطمة فحص 

إعلان 
إن محكمة الاستئناف المدنية في بعبدا 
الــنــاظــرة بــدعــاوى الإيـــجـــارات تــدعــو كل 
مــن المــطــلــوب إدخــالــهــم أحــمــد ومحمود 
وصاح الدين بخور للحُضور شخصياً 
إلــــى قــلــم المــحــكــمــة أو مـــن يـــنـــوب عنهم 
تكونة من 

ُ
قانوناً لتبلغ أوراق الدعوى الم

عبد المنعم حسن بوجه ديب كنعان رقم 
أســاس 2020/30 ورود في 2020/9/22 
وإلا   2023/10/23 فــي  الجلسة  ومــوعــد 
صــــار إبـــاغـــكـــم بـــواســـطـــة رئـــيـــس الــقــلــم 

لحن صدور القرار النهائي. 
رئيس القلم 

كلمات متقاطعة

1- مؤرّخ لبناني راحل – 2- من معالم باريس المشهورة – نوتة موسيقية – 3- 
تجدّ في طلب العلم – جريدة سعودية – 4- تعب وأعيا – بحيرة روسيّة – 5- 
عاضدت وآزرت – ماركة سيارات – 6- مدينة هندية – إحترمَ – 7- أدامت النظر 
إليه بسكون الطرف – إله مصري – مفرط الطول – 8- تهيّأ للحملة في الحرب 
– قفص الدجاج – ترس بالأجنبية – 9- قنصل وقائد روماني – 10- أمن عام 

راحل للأمم المتحدة  

أفقيا

1- كان في خدمة الإخشيد فأعتقه اتصل به المتنبي وله قصائد مشهورة في 
مدحه – 2- ينكشف ويظهر – خبر – 3- من النبات – قاتل الحشرات – إله – 4- 
مدينة يابانية – يستعمله الخيّاط – 5- صنع محلي – من الأسماك – 6- عائش 
– برّاق – متشابهان – 7- تساندان – 8- مال مدفون تحت الأرض – إلهة الزواج 

عند اليونان – 9- نوتة موسيقية – نهر في العراق – 10- رئيس سوري راحل

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- وليد عبود – 2- سيغفريد – فا – 3- اسف – سواطير – 4- مترو – رعب – 5- آر – طون – الو – 6- 
خور – رعيت – 7- أحيا – بو – ست – 8- مساطر – سبوّا – 9- يال – قريّ – تو – 10- ربيعة خاتون

أفقيا

1- وسام الأمير – 2- ليستر – حساب – 3- يغفر – خيالي – 4- دف – وطواط – 5- عرس – ور 
– رقة – 6- بيورن – رخ – 7- وداع – روسيا – 8- طباع – 9- في – ليسوتو – 10- شارلوت تاون

عمودياً

استراحة

إعداد
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فنان مصري )1896-1962(. فارس الغناء التقليدي وعلم من 
أعام الغناء الشرقي الأصيل

2+3+6+7+11+5 = المدهش والرائع ■ 1+11+8+10 = صوت 
الديك ■ 4+1+9 = نال

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

إشتراكات 

وفيــــات 

إعلانات رسمية  

ومبوبة 

لبنان

◄ وفيات ►

رئيس مجلس النواب
أعضاء مجلس النواب

يـــنـــعـــون بـــمـــزيـــد الأســــــــى زمــيــلــهــم 
المأسوف عليه

النائب السابق حبيب صادق
ــه تــعــالــى  ــلــ ــة الــ ــمــ المـــنـــتـــقـــل إلــــــى رحــ

السبت أول تموز 2023.

فؤاد بزي

في تقرير أصدره برنامج الغذاء 
المــاضــي،  الشهر  نهاية  الــعــالمــي، 
الانتظار  وقت  »انخفاض  لاحظ 
السّوري أمام الصرّافات  للنازح 
نيسان،  في  دقيقة   41 من  الآلية 
إلى 12 دقيقة في أيار«، فيما لم 
يـــأت عــلــى ذكـــر طــوابــيــر الإذلال 
الــتــي يــتــعــرض لــهــا الــلــبــنــانــيــون 
أمام المصارف وداخلها. في هذه 
المــاحــظــة مــؤشــر إلـــى الأولـــويـــة 
الدولية  المنظمات  توليها  التي 
لــلــنــازح الـــســـوري عــلــى المــواطــن 
ــقــــصــــود   المــ

ّ
ــــي، وكــــــــــــأن ــانـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــلـ ــ الـ

ــنـــان  ــبـ ــي لـ ــ ــوره فــ ــ ــــضــ تـــثـــبـــيـــت حــ
ــد، اقـــتـــصـــاديـــاً  ــعــ ــصّــ  الــ

ّ
ــلـــى كـــــل عـ

واجــتــمــاعــيــاً وتــعــلــيــمــيــاً. فــلأجــل 
المنظمات  تضغط   ،

ً
مثا النازح، 

الدوليّة على المصارف لتخفيف 
الصّرافات  أمام  الانتظار  أوقات 
الآلــيــة، وتــطــلــب تــغــذيــة الأخــيــرة 
فيها  أن  كــمــا  أكــبــر.  مــالــيــة  بكتل 
التوازن  انعدام  إلى  آخر  مؤشراً 
في  والــســوريــن  اللبنانين  بــن 

نفقت 
ُ
الـ 387 مليون دولار التي أ

حتى الآن، من أصل 5.3 مليارات 
الــغــذاء  بــرنــامــج  يــطــلــبــهــا  دولار 
ــة الـــعـــلـــيـــا  ــ ــيـ ــ ــــوّضـ ــفـ ــ الــــعــــالمــــي والمـ
لـــاجـــئـــن، لـــدعـــم الأســــــر الأكـــثـــر 
فقراً على الأراضي اللبنانية، إذ 
مصلحة  إلــى  دائــمــاً  الكفة  تميل 
الــذيــن أعـــادت منظمة  الــنــازحــن 
الأغــــــذيــــــة والمــــفــــوضــــيــــة الـــعـــلـــيـــا 
»اعتماد  على  التأكيد  لاجئن 
الــعــمــلــتــن، الــــدولار والــلــيــرة في 
بالتنسيق  لــهــم  الأمــــوال  تــوزيــع 
مـــــــع الـــــحـــــكـــــومـــــة الــــلــــبــــنــــانــــيــــة« 
»إعــــــــــادة الاعــــــتــــــبــــــار لـــقـــيـــمـــة  لـــــــــــ
الــتــي تــراجــعــت بفعل  المــســاعــدة 
العملة  قيمة  وتــراجــع  التضخم 

الوطنية«.
ويــوضــح تــقــريــر بــرنــامــج الــغــذاء 
أسعار  تضخم  نسبة  أن  العالمي 
ــي لـــبـــنـــان وصـــلـــت إلـــى  ــــذاء فــ ــغـ ــ الـ
عــالمــيــاً«.  الأعـــلـــى  و»هـــــي   ،%350
بالتالي، تصل كلفة إطعام عائلة 
مـــن 5 أشـــخـــاص إلــــى 27 مــلــيــون 
 »كلفة 

ّ
ليرة، أو 278 دولاراً، إذ إن

السّلة الغذائية للشخص الواحد 
مع  دولاراً«.   29 تــســاوي  شــهــريــاً 
الــــزيــــادات على   

ّ
أن إلــــى  الإشــــــارة 

كــلــفــة المــعــيــشــة لا تــقــف فــقــط عند 
في  السّكن  فكلفة  الطعام،  تكلفة 
ــاع أيـــضـــاً، و»قــــد عــــادت إلــى  ــفـ ارتـ
أسعار ما قبل الأزمة«، وفقاً لأحد 
الأشـــخـــاص الــبــاحــثــن عـــن بــيــت، 
إذ »لا تقل كلفة إيجار المنزل في 
دولار   200 عــن  الشعبية  المنطقة 
ــم الـــــذي كــان  ــرّقــ شـــهـــريـــاً، وهــــو الــ

يدفعه عام 2018«.
في لبنان، يساعد برنامج الغذاء 
ــازح ســـــوري،  ــ ــ الـــعـــالمـــي مـــلـــيـــون نـ

مـــن إجــمــالــي  مـــن %66  أكـــثـــر  أي 
أي  ألف مواطن،  النازحن، و800 
أقل من 15% من اللبنانين الذين 
يـــحـــتـــاج أكـــثـــر مــــن نــصــفــهــم إلـــى 
لتقارير  وفقاً  العاجلة  المساعدة 
ــة 3.1  ــاجــ ــيّــــة تـــشـــيـــر إلــــــى حــ أمــــمــ
مــايــن لــبــنــانــي مــقــيــم، مـــن أصــل 
5.7 ماين، إلى مساعدة غذائية.

فــي أيـــار المــاضــي فــقــط، استطاع 
ــــق هــــدفــــه  ــيـ ــ ــقـ ــ ــــحـ الــــــبــــــرنــــــامــــــج »تـ

بــالــوصــول إلـــى أكــثــر مــن مليون 
من  بــواحــدة  نــازح، ومساعدتهم 
ثــــاث طـــــرق. الأولــــــى اســتــهــدفــت 
نـــــــــازح  ألـــــــــــف   290 مـــــــــن  أكـــــــثـــــــر 
من  مــبــاشــرة،  مــاديــة  بمساعدات 
صـــرفـــهـــا،  ــة  ــهــ وجــ تـــحـــديـــد  دون 
وُزعــــــت عــبــر الــــصّــــرافــــات الآلـــيـــة. 
والــثــانــيــة أوصــلــت مــبــالــغ مالية 
ألف  إلــى381  فقط  الطعام  لشراء 
نـــازح ســــوري، و7800 لاجـــئ من 
جـــنـــســـيـــات مـــخـــتـــلـــفـــة، والـــثـــالـــثـــة 
تـــوزيـــع بــطــاقــات لـــشـــراء الــطــعــام 

نـــــازح  ألــــــف   349 حـــــوالـــــي  عــــلــــى 
سوري«.

وفــي المــقــابــل، لــم يــوضــح التقرير 
ــقــــة مــــســــاعــــدة الـــــــــــــ800 ألــــف  طــــريــ
المــنــظــمــات الأمــمــيّــة،  لبناني عــبــر 
بل وضع البرنامج نفسه شريكاً 
ــاعـــدة 66700  مـــسـ عـــبـــر  لـــلـــدولـــة، 
عائلة لبنانية )372 ألف لبناني(، 
بواسطة برنامج مساعدة الأسر 
الأكثر فقراً التابع لوزارة الشؤون 
ذاتــه،  الــسّــيــاق  وفــي  الاجتماعية. 
أشـــار الــبــرنــامــج فــي تــقــريــره إلــى 
 بــغــيــة شــــراء 

ً
ــه مـــنـــاقـــصـــة »إطــــاقــ

اتــصــالات خاص  وتشغيل مــركــز 
بوزارة الشؤون الاجتماعية«.

ــذاء  ــ ــغــ ــ ــ ــا أشـــــــــــار بـــــرنـــــامـــــج ال ــ ــمـ ــ كـ
العالمي في تقريره، تحت عنوان 
اللبنانية«  لــلأزمــة  »الاســتــجــابــة 
إلى توزيع »وجبات غذائية على 
تستهدف  رســمــيــة،  مــدرســة   132
مراجعة  وبــعــد  تلميذ«.  ألــف   65
»الأخـــــــبـــــــار« عــــــــدداً مـــــن مــــديــــري 
هذه   

ّ
أن تبنّ  الرّسمية،  المــدارس 

»المــدارس  بـــ مرتبطة  المــســاعــدات 
لــلــتــامــذة  الأعـــلـــى  الــكــثــافــة  ذات 
الــسّــوريــن، وهــو مــا تــمّ تطبيقه 
خـــال الــعــام الـــدّراســـي المــنــصــرم، 
ــمـــل عـــلـــيـــه الآن  ــعـ ــا يــــجــــري الـ ــ ومــ
الصّيفية«.  المــدرســة  فــتــرة  خــال 
ووصــــــف المـــــديـــــرون المـــســـاعـــدات 
» الدعاية،  للتامذة اللبنانين بـ
السّوري  النازح  هو  فالمستهدف 
المــنــظــمــات   

ّ
»أن وذكـــــــروا  فــــقــــط«، 

ــل  ــقـ الــــــــدولــــــــيّــــــــة دفـــــــعـــــــت بـــــــــــدل نـ
لــلــتــامــذة الـــسّـــوريـــن المــســجّــلــن 
فــي الــصّــفــوف مــن الــسّــابــع حتى 
ــاســع، مــن دون أن تــلــحــظ أي 

ّ
الــت

للبنانين«. مخصّص 

فاتن الحاج

طاب السنتن الرابعة والخامسة 
في كلية طب الأسنان - الجامعة 
مصيرهم.  على  قلقون  اللبنانية 
ــــادات مــتــوقــف  ــيـ ــ ــعـ ــ ــــي الـ ــل فـ ــمـ ــعـ الـ
بسبب انــقــطــاع المــيــاه »الــحــلــوة« 
في مجمع الحدث الجامعي، على 
خلفية إضراب موظفي التشغيل 
والصيانة. وكان الطاب انتظروا 
بالعيادات  لالتحاق  »الحلحلة« 
)مــمــر ضـــروري لــلــتــخــرّج( والــذي 
كــــــان يـــفـــتـــرض أن يـــحـــصـــل قــبــل 
أربـــعـــة أشـــهـــر، إلا أنـــهـــم داومـــــوا 
فــقــط وبــــدأت المشكلة،  أســبــوعــن 
ولم  منهم.  المطلوب  ينجزوا  ولــم 
مصادر  بحسب  المــســاعــي،  تفلح 
الطاب، مع إدارة الكلية لتركيب 
ــاه عــلــى  ــيــ »تـــحـــلـــيـــة« المــ ــزة لــــ ــهــ أجــ
كــراســي الــعــيــادات، على غـــرار ما 
حدث مع طاب الماسترات الذين 
أمّــنــت لــهــم إدارة الــجــامــعــة عــدداً 
مــــن الأجـــــهـــــزة، فــيــمــا رفـــضـــت أن 
السنوات  باقي  الطاب في  يدفع 
أن  الــخــاص، باعتبار  من جيبهم 
كل كرسي يحتاج إلى 90 دولاراً 

لتشغيله.
وقع  التأخير  إن  المصادر  وتقول 
ولــيــس هــنــاك »بـــاب ضـــوء« حتى 
يعيشون  الــطــاب  أن  عــلــمــاً  الآن، 
ــنــــذ انــــتــــشــــار جـــائـــحـــة  إربــــــاكــــــاً مــ
ــع اســــتــــحــــداث مــركــز  كـــــورونـــــا، مــ
ل 

ّ
مــا عط الــكــلــيــة،  داخـــل  للتلقيح 

ــال المـــخـــبـــريـــة والــــعــــيــــادات.  ــمــ الأعــ
وبــعــدمــا كــانــت الــســنــة الــدراســيــة 
في الكلية تبدأ في أيلول وتنتهي 
في منتصف تموز، باتت تبدأ في 
الــعــام  مــن  آذار  فــي  وتنتهي  آذار 
الذي يليه، مع عطلة في آب فقط. 
وتحتاج إدارة الكلية إلى نحو 6 
العمل  لانتظام  الأقــل  على  أشهر 

وإعـــــــــادة الأمــــــــور إلـــــى قـــواعـــدهـــا 
السليمة.

ــطــــاب والـــجـــامـــعـــة  ــذا، يـــقـــع الــ ــكــ هــ
ضحايا إصرار الدولة على تلزيم 
ــال فــيــهــا لـــشـــركـــات خــاصــة  ــمــ الأعــ
والارتــــــــهــــــــان لمــــصــــالــــحــــهــــا، فــيــمــا 
المــوظــفــون مـــهـــدّدون، فــي كــل مــرة 
ينتهي فيه العقد، بقطع رواتبهم 
أو بــالــصــرف الــتــعــســفــي الــشــامــل. 
وهـــــــــذا يــــدفــــعــــهــــم إلــــــــى مـــمـــارســـة 
ــــزاز لــلــضــغــط عـــلـــى الــشــركــة  ــتـ ــ الابـ
المــلــتــزمــة، والامـــتـــنـــاع عـــن تسيير 
بعض أمور الجامعة الحيوية في 
انتظار استيعاب المتعهّد الجديد 
ــتــــب الاســــــتــــــشــــــارات  ــكــ ــة مــ ــ ــ ــركـ ــ ــ )شـ
الذين  الموظفن  لجميع  الــدولــيــة( 
كانوا يعملون مع المتعهد القديم 
)شركة دنش للتجارة والمقاولات(.

ــال فــي  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ويــــشــــيــــر مــــــســــــؤول الـ
ــمـــع، بــشــيــر زعـــيـــتـــر، إلـــــى أن  المـــجـ
الشركة الجديدة التي رست عليها 
المناقصة غير قادرة على تشغيل 
ــــذي  ــد الـ ــيــ ــلـــغ الــــزهــ المـــجـــمـــع بـــالمـــبـ
أن تستغني  قدّمته، وهي تحاول 
عن عدد من الموظفن، ومنهم من 
مــضــى عــلــى وجــــوده أكــثــر مــن 20 

ســـنـــة. ويـــوضـــح أن تـــأمـــن المــيــاه 
المــعــدات  تشغيل  يتطلب  الــحــلــوة 
أن  فـــي حـــن  24 ســـاعـــة عــلــى 24، 
الموظفن لا يقبضون مستحقاتهم 
إلى  الحضور  قــادريــن على  وغير 
عملهم  ويقتصر  يومياً  الكليات 
عــــلــــى »الــــتــــصــــلــــيــــحــــات« المــــلــــحّــــة 
ــة. وأضــــــف أن هــنــاك  ــ ــــروريـ والـــــضـ
»اتـــجـــاهـــاً إلــــى حــســم المـــســـألـــة مع 
ــبـــل )هــــذا  ــقـ الـــشـــركـــة الأســـــبـــــوع المـ

الأسبوع(، سلباً أو إيجاباً«.
غــيــر أن رئـــيـــس الــجــامــعــة، بــســام 
بـــــــــدران، أكّــــــد أن مـــلـــف الــتــشــغــيــل 
والـــصـــيـــانـــة فــــي مـــجـــمـــع الـــحـــدث 
ــــذا  ــــة« هـ ــلـ ــ ــــحـ ــلـ ــ ــــحـ ــه إلـــــــــى »الـ ــتــــجــ يــ
الأســــــبــــــوع بــــعــــد تــــأمــــن الأمــــــــوال 
ــاء المـــنـــاقـــصـــة والــتــحــضــيــر  ــ ــهـ ــ وإنـ
لتوقيع العقد مع الشركة الجديدة 
ــيـــل المــــوافــــقــــات المــطــلــوبــة  ــقـــب نـ عـ
ــوان المــحــاســبــة والانــتــقــال  ــ مـــن ديــ
إلـــى المــرحــلــة المــقــبــلــة. وفـــي قضية 
ــار إلـــى أن  كلية طــب الأســـنـــان، أشـ
ــرت بــعــض الأجــهــزة  ــ ـ

ّ
الــجــامــعــة وف

ــلــــى عـــــــدد مــن  ــاه عــ ــ ــيــ ــ لـــتـــحـــلـــيـــة المــ
أن كلفة تجهيز كل  إلا  الــكــراســي، 

الكراسي مرتفعة جداً.

تقرير

تقرير

ًمساعدات »الغذاء العالمي« للأكثر فقراً 
النازحون أولا

إضراب الموظفين في مجمع الحدث

 الأسنان في أيدي عمال الصيانة
ّ

مصير طلاب طب

5.3 مليارات دولار هو

المبلغ الذي يطلبه برنامج الغذاء 

ضية العليا 
ّ

العالمي والمفو

للاجئين لدعم الأسر الأكثر فقراً على 

ة 3 سنوات. 
ّ

الأراضي اللبنانية، لمد

تحتاج المنظمتان إلى 1.8 مليار 

نفق أساساً على 
ُ

دولار سنوياً، ت

النازحين السوريين

رئاسة الجامعة: 

د 
ّ

العقد مع المتعه

ع قريباً
َّ

وق
ُ
الجديد ي

تضغط المنظمات 

ة على 
ّ

الدولي

المصارف لتخفيف 

أوقات انتظار النازحين 

رافات الآلية
ّ

أمام الص

إعلانات
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شين
ّ

فرنسا... انتفاضة المهم
لندن ــ سعيد محمد

تستمرّ أعمال الشغب في جميع أنحاء 
ــــاق الــشــرطــة  فـــرنـــســـا، فــــي أعــــقــــاب إطــ
الــشــاب الفرنسي مــن أصل  الــنــار على 
ــا(،  ــرزوق )17 عـــامـ ــ ــ ــائـــل مـ ــــري، نـ ــزائـ ــ جـ
وقـــــف، الــثــاثــاء المـــاضـــي، أثــنــاء 

ُ
الــــذي أ

قيادته سيارة من دون حيازة رخصة 
ــان يــعــمــل كــســائــق  ــه كــ ســـــوق، عــلــمــا أنــ
توصيل لإعالة والدته. وادّعت الشرطة 
 أن الشاب هدّد بدهس 

ً
الفرنسية بداية

التقطه  مصوّراً  مقطعا   
ّ
لكن الضابط، 

ظــهــر ضابطا وهــو يطلق 
ً
أحــد المــــارّة أ

فة، 
ّ
النار من نافذة السيارة وهي متوق

فـــأصـــاب ســائــقــهــا فـــي رأســـــه لــيــفــارق 
العام  المدّعي  الفور. وقال  الحياة على 
إنــــه لـــم يــتــمّ الــعــثــور عــلــى أيّ أســلــحــة 
ــارة، مــكــتــفــيــا  ــيــ ــســ ــي الــ أو مـــــخـــــدّرات فــ
بالإشارة إلى أن نائل كان يقود سيارة 

مستأجرة من دون رخصة. 
ولا تـــزال الأجــهــزة الأمــنــيــة الــتــي جرى 
إلى  وصلت  إضافية  بقوات  تعزيزها 
د، تكافح من أجل استعادة 

ّ
45 ألف مجن

الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى شـــــــــوارع الـــعـــاصـــمـــة 
ــــرى الــتــي تشهد  وعــــدد مـــن المــــدن الأخـ
سمت بالعنف. وفرضت 

ّ
احتجاجات ات

ــدّر 
ُ
ق قــوّة كبيرة من الشرطة الخاصّة، 

قــوامــهــا بــســبــعــة آلاف فــــرد، إجـــــراءات 
ــب المـــنـــطـــقـــة  ــلــ ــة مـــــــشـــــــدّدة فــــــي قــ ــيــ ــنــ أمــ
الـــتـــاريـــخـــيـــة الـــســـيـــاحـــيـــة فــــي بـــاريـــس 
ــول شــــــارع الـــشـــانـــزلـــيـــزيـــه الـــفـــاخـــر،  ــ حـ

ماكرون  الرئيس  مــن  المــقــرّب   - مبابيه 
-، وريــاضــيــون فــرنــســيــون مــن أصــول 
أفـــريـــقـــيـــة، إقـــنـــاع المــتــظــاهــريــن بــوقــف 
الــعــنــف. وكــتــب لاعـــبـــون فـــي المنتخب 
ــكـــرة الــــقــــدم عـــلـــى "تـــويـــتـــر":  الـــوطـــنـــي لـ
ا ينحدر من أحياء الطبقة 

ّ
»الكثير من

ــم هـــــذا الــشــعــور  ــكـ ــاركـ ــة، ونـــشـ ــلـ ــامـ ــعـ الـ
بـــالألـــم والــــحــــزن«، لــكــنــهــم انــتــقــدوا ما 
الذاتي«، مشيرين  »التدمير  بـ وصفوه 
إلــــى أن »هـــــذه الـــتـــي تــخــرّبــونــهــا هي 
 
ّ
لكن مــدنــكــم«.  أحــيــاؤكــم،  ممتلكاتكم، 

ــاء الـــريـــاضـــة هـــــؤلاء مع  ــريــ تــمــاهــي أثــ
المــوقــف الــحــكــومــي بـــدا غــيــر فــاعــل في 
الشبّان  أو  الغاضبين،  التامذة  إقناع 
العاطلين من العمل، أو ذوي العائات 
الــــذيــــن يـــعـــمـــلـــون بــــوظــــائــــف مــتــدنــيّــة 
ــتـــة أو صـــفـــريـــة، بــوقــف  وعــــقــــود مـــؤقـ
احتجاجاتهم على استهداف الشرطة 
ــم. كــــذلــــك، شــــاركــــت جـــمـــاعـــات  ــ ــدهـ ــ لأحـ
ــات، لــكــنــهــا  ــاجــ ــتــــجــ يـــســـاريـــة فــــي الاحــ
نــاشــدت المتظاهرين عــدم الــتــورّط في 
الــعــنــف الـــــذي قـــد تــســتــخــدمــه الـــدولـــة 
لتبرير قمع الغضب الشعبي، وطالبت 
الــذي يسمح  بإلغاء قــانــون عــام 2017 
النار  بــإطــاق  للشرطة  غامض  بشكل 
»على السائقين الذين لا يطيعون أمر 

ف وقد يشكّلون خطراً«.
ّ
التوق

ــا كــبــيــراً  ــل الاضـــطـــرابـــات صـــداعـ
ّ
وتــمــث

إضــافــيّــا لمــاكــرون الـــذي دعـــا مواطنيه 
إلى الهدوء، بينما وصف أيضا حادثة 
إطاق النار بأنها »لا يمكن تفسيرها، 

أحزمة 

»الدهماء« 

ر 
ّ

فج
ُ

ت

غضبها

 أجــهــزتــهــا الأمــنــيــة 
ّ

ــل ــك تــجــاهــد الــســلــطــات الــفــرنــســيــة ب

الاضطرابات  إخماد  أجــل  من  والإعلامية  والاستخباراتية 

ة منذ الثلاثاء الماضي، على خلفية إقدام الشرطة 
ّ

المستمر

سيارة  في  جزائرية  أصــول  من  فرنسي  شــاب  إعــدام  على 

ماكرون،  إيمانويل  الرئيس   
ّ

اضطر  
ٌ

حادثة يقودها.  كــان 

على إثرها، لإلغاء زيارة لألمانيا كان سيجريها، ليقود خطط 

التعامل مع الحدث المتدحرج، على رغم أن وزير داخليته 

ة الاحتجاجات خفتت، وأنه ليست هناك حاجة 
ّ

عى بأن حد
ّ

اد

إلى فرض حالة طوارئ، أو استدعاء الجيش. مع هذا، تخشى 

الاحتجاجات  نطاق  ع 
ُّ

توس من  الحاكمة  الفرنسية  النخبة 

إلى  ل 
ّ

لتتحو للمهاجرين،  والثقافي  العرقي  الإطــار  خارج 

حرب طبقية شاملة نجحت إلى الآن في تأجيلها

لا تزال الأجهزة الأمنية تكافح من أجل استعادة السيطرة على شوارع العاصمة )أ ف ب(

في فرنسا كتلة بشرية ضخمة منعدمة أمامها الفرص )أ ف ب(

شاملة مستمرّة منذ أشهر، بعد فرْض 
الــرئــيــس إيــمــانــويــل مـــاكـــرون قــانــونــا 
لإصاح النظام التقاعدي بصاحيات 
دستورية استثنائية ومن دون المرور 
الفرنسي  الرئيس  وألغى  البرلمان.  في 
 لألمــانــيــا كــان مــن المــقــرّر أن تبدأ 

ً
ــارة زيــ

إنه  بالقول   خطوته 
ً
ا

ّ
أمــس، معل يــوم 

»يـــريـــد الـــبـــقـــاء فـــي فــرنــســا فـــي الأيــــام 
المقبلة«، بحسب بيان صدر عن قصر 
اختصر  والجمعة،  )السبت(.  الإليزيه 

مــشــاركــتــه فـــي اجــتــمــاع قــمّــة لــاتــحــاد 
الأوروبــــــــي فـــي بـــروكـــســـل، عـــائـــداً إلــى 
باده لمتابعة التطوّرات. وفي غضون 
ذلك، تحضر رئيسة الوزراء الفرنسية، 
متاحقة  اجتماعات  بــورن،  إليزابيث 
ــبـــاط الـــشـــرطـــة الــوطــنــيــة  ــبـــار ضـ مــــع كـ
وبحسب  الداخلية.  وزارة  ومنسوبي 
ية عن وزير 

ّ
ما نقلت وسائل إعام محل

دارمانان، ومصادر  الداخلية، جيرالد 
فــي الإلــيــزيــه، يــبــدو أنــهــم يستبعدون 
ــة الــــطــــوارئ  ــالـ ــــرض حـ ــــى فـ الـــحـــاجـــة إلـ

بدأت موجة الغضب الحالية، 

مساء الثلاثاء الماضي، 

ة 
ّ
على شكل احتجاجات عفوي

حاشدة من ضاحية نانتير

- الـــتـــي مــــن شـــأنـــهـــا أن تــمــنــح حـــكّـــام 
الــولايــات سلطات أوســع لقمع العنف 
أو استدعاء الجيش، خصوصا مع   ،-
ــدّة الــصــدامــات بــين الشرطة  تــراجــع حـ
فــي مقابلة  الــوزيــر،  والمحتجّين. وقــال 
»نشر  إن  الــســبــت،  صــبــاح  تلفزيونية 
ــرات هليكوبتر  ــائـ وطـ مـــدرّعـــة  عــربــات 
ومـــســـيّـــرات و45 ألـــف ضــابــط شــرطــة، 
 

ّ
 عـــن الاعـــتـــقـــالات الـــواســـعـــة، كــل

ً
فــضــا

ذلــك تسبّب فــي صــدمــة نفسية ردعــت 
الــــنــــاس عــــن الـــقـــيـــام بـــأعـــمـــال شـــغـــب«. 
واعــتــرفــت الــحــكــومــة بــوقــوع إصــابــات 
بالمئات في صفوف أجهزتها الأمنية، 
 

ّ
ــتــل شــخــص واحــــد عــلــى الأقــــل

ُ
فــيــمــا ق

ــقــل مــا يــقــرب من 
ُ
مــن المــحــتــجّــين، واعــت

خمسة آلاف منهم لا يتجاوز متوسط 
أعــمــارهــم - وفـــق مــعــلــومــات حكومية 
ـــ 17 عـــامـــا، نــصــفــهــم مـــن ضــواحــي  - الــ
ذلــك،  المــهــمّــشــة. وتعليقا على  بــاريــس 
ــا الـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي، الآبـــــــاء إلـــى  ــ دعـ
ع أبنائهم من 

ْ
ل مسؤولياتهم ومن تحمُّ

التورّط في أعمال الشغب. 
ــانــــت حـــكـــومـــة الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي  وكــ
الــــــســــــابــــــق، جـــــــــاك شــــــــيــــــــراك، فــــرضــــت 
ــدّة  ــام 2005 لمــ ــ ــوارئ فــــي عـ ــ ــطـ ــ الـ ــة  ــالـ حـ
شـــهـــريـــن، واســـتـــدعـــت الـــجـــيـــش لــقــمــع 
ــــرّت  ــمـ ــ ــتـ ــ ــة اسـ ــلــ ــاثــ ــمــ ــــب مــ ــغـ ــ ــال شـ ــ ــ ــمـ ــ ــ أعـ
ــة أســــابــــيــــع، عــنــدمــا  ــاثــ عـــلـــى مــــــدى ثــ
ـــتـــل مـــراهـــقـــان فــرنــســيــان مـــن أصـــول 

ُ
ق

الشرطة.  من  هروبهما  أثناء  مهاجرة 
ــع الأجـــهـــزة الأمــنــيــة الــفــرنــســيّــة 

ّ
وتــتــمــت

 
ّ
حــيــث اعــتــقــلــت عـــشـــرات الـــشـــبّـــان. لــكــن

الصدامات الأعنف وقعت في مرسيليا 
)جنوب(، حيث شوهدت قوات الشرطة 
ــي تـــصـــطـــدم بـــمـــحـــتـــجّـــين وتــطــلــق  ــ وهــ
العديد  وتعتقل  الــغــاز،  قنابل  عليهم 
منهم. وانضمّ هؤلاء إلى عدّة آلاف من 
أفريقية،  الفرنسيين من أصــول شمال 
ل الاحــتــجــاجــات إلـــى أعــمــال  مـــع تـــحـــوُّ
تــخــريــب ونـــهـــب مــتــاجــر ومـــؤسّـــســـات 
مالية ومقرّات بلدية، وحرق سيارات، 
وهـــجـــمـــات بـــالمـــولـــوتـــوف عــلــى مــراكــز 
ــفــــات  لـــــغـــــيـــــت الــــحــ

ُ
الــــــشــــــرطــــــة. وقــــــــد أ

المـــوســـيـــقـــيـــة والمــــنــــاســــبــــات الــــعــــامّــــة، 
ــفـــت خـــدمـــات الـــحـــافـــات الــعــامّــة،  وأوقـ
ــات الـــتـــرام خـــال الليل 

ّ
غــلــقــت مــحــط

ُ
وأ

بعض  ــرضــت 
َ
ف فيما  استهدافها،  لمنع 

شرت 
ُ
ن للتجوال. كذلك،  البلدات حظراً 

قـــــوات أمــــن خـــاصّـــة فـــي بــعــض المــــدن، 
مثل ليل )شمال غــرب(، وليون )وسط 
ــبــــاد(، لــلــتــعــامــل مـــع الاحــتــجــاجــات  الــ

المتصاعدة هناك. 
ــى 

ّ
ــــرزوق تــتــول وبــيــنــمــا كــانــت عــائــلــة مـ

ــــي مـــســـقـــط رأســـــــــه فــي  ــا فــ ــهــ ــنــ دفـــــــن ابــ
ــاريـــــس(،  ــ ــة نـــانـــتـــيـــر )جـــــــــوار بـ ــيـ ــاحـ ضـ
ضــراوة  إن  الفرنسية  الحكومة  قــالــت 
ــتــــضــــاءل مــع  ــات بـــــــدأت تــ ــاجــ ــجــ ــتــ الاحــ
ــــين«. لــكــن  ــبـ ــ ــاغـ ــ ــشـ ــ ــاة المـ ــ ــتــ ــ اعــــتــــقــــال »عــ
قلقة  بــدت  الفرنسية  الحاكمة  الطبقة 
الاحـــتـــجـــاجـــات  تـــفـــاعـــل  ــمـــال  ــتـ احـ إزاء 
ــــول  ــــن أصـ المـــرتـــبـــطـــة بـــالـــفـــرنـــســـيـــين مـ
ــة غـــضـــب شــعــبــي  مـــهـــاجـــرة، مــــع مـــوجـ

بصاحيات توقيف وتفتيش واسعة، 
ــة. وأثــــــار  ــيــ ــاســ ــق تـــكـــتـــيـــكـــات قــ ــبّــ ــطــ وتــ
الـــحـــادث وقــتــهــا احــتــجــاجــات واســعــة 
الــنــطــاق. وفـــي عـــام 2019، أديــــن عنف 
ــــرط ضــــــدّ احـــتـــجـــاجـــات  ــفـ ــ الــــشــــرطــــة المـ
العمّال  مها 

ّ
نظ التي  الــســود  السترات 

المهاجرون غير الشرعيين في باريس 
على نطاق واسع. وقد طالبت الناطقة 
باسم مفوّضية الأمم المتحدة السامية 
لحقوق الإنسان، رافينا شامداساني، 
الـــحـــكـــومـــة الـــفـــرنـــســـيـــة، بــــــأن »تـــأخـــذ 
عــلــى مــحــمــل الــجــدّ الــقــضــايــا العميقة 
ــل أجــهــزة  ــ لــلــعــنــصــريــة والــتــمــيــيــز داخـ

إنفاذ القانون في فرنسا«.
ــة الــــغــــضــــب الـــحـــالـــيـــة،  ــ ــــوجـ وبــــــــــدأت مـ
ــي، عــلــى شكل  ــاضــ ــاء المــ ــثـــاثـ مـــســـاء الـ
ــدة مــن  ــ ــاشــ ــ احــــتــــجــــاجــــات عــــفــــويّــــة حــ
ضــاحــيــة نــانــتــيــر - حــيــث كـــان يعيش 
نائل مرزوق - قبل أن تنتشر إلى المدن 
بالحادث  مندّدة  الفرنسية،  والبلدات 
بـــاعـــتـــبـــاره عــمــلــيــة قــتــل خـــــارج نــطــاق 
القانون، وبدوافع عنصرية. واصطدم 
شبان من جيل مرزوق بقوات الشرطة 
فــــي غـــالـــبـــيـــة المـــنـــاطـــق المـــهـــمّـــشـــة ذات 
الــدخــل المنخفض الــتــي تــضــمّ أقــلــيّــات 
ــون تــنــمــيــطــا  ــ ــهــ ــ ــواجــ ــ ومـــــهـــــاجـــــريـــــن يــ
قِــبَــل الأجــهــزة  عــنــصــريّــا ممنهجا مــن 
الأمـــنـــيـــة، وتــمــيــيــزاً ســلــبــيــا فـــي فــرص 
الإسكان والعمل والترقي الاجتماعي، 
وفقا لدراسات رسمية. وحــاول كابتن 
ــدم الــفــرنــســي، كــيــلــيــان  ــقـ ــرة الـ فـــريـــق كــ
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مــقــتــل الــفــتــى الـــجـــزائـــري الأصـــــل نــائــل، 
نانتير،  فــي  الفرنسية  الــشــرطــة  بــنــيــران 
 تــاريــخ 

ّ
ــل ــدة تــظــهــيــر كــ ــ ــاد دفـــعـــة واحــ ــ أعـ

العنصري،  الــدمــوي وحــاضــرهــا  فرنسا 
فــي عالم صــارت قيم الــغــرب تعاني فيه 
ــة كــــبــــرى، نـــاجـــمـــة عــــن انـــتـــقـــال جـــزء  ــ أزمــ
مــن الــقــوة إلـــى الـــشـــرق، الــــذي تــعِــد قــواه 
السلوك  عــن  مختلف  بسلوك  الــصــاعــدة 
تنتهجه  الـــــذي  والـــفـــوقـــي  الاســـتـــفـــزازي 
ــدّ الــعــالــم الآخـــــر، ما  الـــــدول الــغــربــيــة ضــ
يـــكـــرّس واقــــع فـــقـــدان الـــغـــرب الــكــثــيــر من 
نقاط تفوّقه على القوى العالمية المنافسة 
الغرب من  التي تمكّن  له. حتى السمعة 
مئات  حتى  أو  عــشــرات  عبر  ترسيخها 
ــة لــلــطــامــحــين  ــهــ ــنـــين وجـــعـــلـــتـــه وجــ الـــسـ
 أنــحــاء العالم، 

ّ
إلــى حــيــاة أفــضــل فــي كــل

يخسرها حاليا بسبب تراجع الحريات 
الثروة  ص فجوة 

ّ
الفردية والعامة، وتقل

الصناعية  والمنافسة  الآخـــر،  العالم  مــع 
الــتــي تــأتــي مــن دول كــالــصــين وروســيــا 
والــهــنــد والــبــرازيــل وغــيــرهــا. أضــف إلى 
الــدول  ذلــك، تــراجــع الأيديولوجيات فــي 
المنافسة للغرب، والتي ثبت أنه لا يمكن 
تفصيل حياة المجتمعات على أساسها، 
وبالتالي انطاق القوة الكامنة لدى تلك 

 طاقتها للمنافسة.
ّ

الدول، بكل
العالم اليوم يخوض حروبه الكبرى على 
مــســارَيــن، أحــدهــمــا اقــتــصــادي والثاني 
 يوم شواهد على 

ّ
أخاقي، فيما ثمّة كل

الأزمـــــة الـــتـــي تــعــانــيــهــا الــقــيــم الــغــربــيــة. 
والــديــن هــو فــقــط أحـــد مــظــاهــر التمييز 
ضدّ المسلمين وغيرهم في الغرب، لكنه 
ــذيـــن يــتــظــاهــرون  ــالـ  شــــــيء. فـ

ّ
لـــيـــس كـــــل

فــــي فـــرنـــســـا الــــيــــوم، لـــيـــســـوا مــتــديّــنــين، 
وإنما مهاجرون يعيشون على هامش 
ــــذات، تــوجــد  ــالـ ــ ــاة. فـــفـــي فـــرنـــســـا بـ ــيـ ــحـ الـ
كــتــلــة بــشــريــة ضــخــمــة مــنــعــدمــة أمــامــهــا 

الفرص، وتعاني من التفرقة العنصرية 
يـــومـــيـــا، فـــي نـــظـــرات الــفــرنــســيــين، وفــي 
وتنطلق  لها  تتعرّض  التي  المضايقات 
ادّعــاء أن المهاجرين يستفيدون من  من 
الدولة  لهم  رها 

ّ
توف »سخية«  تقديمات 

على  »عــالــة«  يعيشون  وأنــهــم  المضيفة، 
الــفــرنــســي، وينتهكون  الــضــرائــب  دافــــع 
الــقــوانــين، وحــتــى يــوسّــخــون الـــشـــوارع. 
ــيـــادة  ــقـ ــر لـــلـــيـــمـــين بـ ــيـ ــبـ ــكـ ــــود الـ ــعـ ــ ــــصـ والـ
مـــاريـــن لـــوبـــن الـــتـــي نــافــســت إيــمــانــويــل 

ــي الــــــــدورة  ــ مـــــاكـــــرون عـــلـــى الــــرئــــاســــة فـ
ــان مـــاري  ــرة، وقــبــلــهــا والـــدهـــا جــ ــيــ الأخــ
لوبن، سببه الكره المحتقن لهؤلاء. لكن 
هـــؤلاء المــهــاجــريــن لــم يــأتــوا إلــى فرنسا 
لوها على بلدانهم، بل لأنها 

ّ
لأنهم فض

في  البلدان  تلك  تستعمر  كانت  عندما 
أفــريــقــيــا وآســـيـــا، نــهــبــت خــيــراتــهــم، ولــم 
لــهــم شــيــئــا، علما أن بعضهم من  تــتــرك 
أحــفــاد الــجــزائــريــين الــذيــن تــعــاونــوا مع 
فــرنــســا واضـــطـــرّوا إلـــى الـــخـــروج معها 
عــنــد انــتــهــاء الاحــــتــــال. وهــــذه تختلف 
الباحثين  النساء  أو  الــرجــال  عن هجرة 
عن فرص لتحسين مداخيلهم، ومن ثمّ 
إلــى أوطانهم، كما يحصل  الــعــودة بها 
مــــع الـــعـــمـــال أو رجــــــال الأعــــمــــال الـــذيـــن 
يــذهــبــون إلــــى دول الــخــلــيــج حــالــيــا، أو 

الذين كانوا يركبون السفن نحو القارة 
الأميركية قبل قرن أو أكثر. 

بــالــنــتــيــجــة، فــرنــســا تــتــحــمّــل المــســؤولــيــة 
الأولــى عن دفع الجزائريين إلى الهجرة 
 المــشــكــلــة إلا بــقــبــول 

ّ
ــا. ولـــــن تـــحـــل ــهـ ــيـ إلـ

ــة،  ــيـ ــك المـــســـؤولـ ــلـ ــل تـ ــمّـ الـــفـــرنـــســـيـــين تـــحـ
مصراعيها  على  أمامهم  الــفــرص  وفتح 
تقبّل حقيقة  أي  هــم،  والــقــبــول بهم كما 
الثقافات،  متعدّد  الفرنسي  المجتمع  أن 
الأقليات.  على  الأغلبية  طغيان  وإنــهــاء 
 ذلــــك، لا تــــزال دول الــغــرب 

ّ
عــلــى رغـــم كـــل

لة للمهاجرين. ولكن 
ّ

هي الوجهة المفض
مع تزايد التضييق في وجههم، وفرض 
ــــروط أصـــعـــب لــقــبــولــهــم، لـــم تـــعُـــد هي  شـ
الحلم. صحيح أن الدول المنافسة للغرب 
للهجرة،  بديلة  وجهات  إلــى  تتحوّل  لم 
لكن انتقال جزء كبير من الثروة والقوة 
ــر فــرصــا للباحثين 

ّ
إلــى تلك الــــدول، يــوف

عن حياة أفضل، ويضيّق الهامش أمام 
ــلــة 

ّ
الـــغـــرب فـــي مـــمـــارســـة هـــوايـــتـــه المــفــض

في نهب ثــروات الــدول الأخــرى، ومــن ثمّ 
فتح كوّة أمام المهاجرين لدواع إنسانية 
مزعومة، وإنما في الواقع لسدّ الحاجة 
ــرهــا 

ّ
إلــــى الــعــمــالــة الــهــامــشــيــة الــتــي يــوف

ــولا الــنــهــب لما  ــاس، لــ ــ ــ ــي الأسـ ــؤلاء. وفــ ــ هــ
كانت الهجرة. 

ــلـــى الــــطــــرف الآخـــــــر مــــن أوروبـــــــــــا، فــي  عـ
اســـتـــوكـــهـــولـــم، أثـــــــار إحــــــــراق المــصــحــف 
ــالمــــين الـــعـــربـــي  ــعــ ــا عـــــارمـــــا فـــــي الــ ــبـ غـــضـ
قضية  ليست  هنا  المشكلة  والإســامــي. 
ــام الـــغـــربـــي.  ــنـــظـ ــدّعــــي الـ حــــرّيــــات كـــمـــا يــ
تكون  أو  تتجزأ  أن  يمكن  لا  فــالــحــرّيــات 
فئات  على  وممنوعة  لفئات  مسموحة 
أخرى. ومن يُرِد ممارسة حرّية مماثلة، 
إنــمــا فــي اتــجــاه مــخــتــلــف، يُـــواجَـــه بتهم 
وليست  السامية.  معاداة  أو  العنصرية 
المشكلة في رفض الإسام من قبل أفراد 
في هذه الدولة الغربية أو تلك. المشكلة 
تــكــمــن فـــي أن المــمــارســة بــذاتــهــا يُقصد 
بها الاستفزاز. وذلك يساهم في تأجيج 
ــر أساسا 

ّ
يــوف ــان، وبالتالي  الأديــ صـــراع 

»أخـــاقـــيـــا« لــلــعــداء الــغــربــي تــجــاه هــذه 
الفئة من البشر تحت عنوان الدفاع عن 
للهيمنة.  السعي  استمرار  ويبرّر  القيم، 
ولــــذا، يصبح إحــــراق المــصــحــف أو نشر 
 
ً
الـــرســـوم الــكــاريــكــاتــيــريــة المــســيــئــة، فعا

سياسيا يرعاه النظام الغربي. 
لــلــعــرب والمسلمين  الــغــربــيــة  والــكــراهــيــة 
ولأديــــان وثــقــافــات أخــــرى، مــثــل السكان 
الأصليين، ليست حديثة التاريخ، لكنها 
ــقـــود الأخــــيــــرة بــســبــب  ــعـ تــــزايــــدت فــــي الـ
ت من الهيمنة، ما أدخل 

ّ
محاولات التفل

نفسها،  مــع  تناقض  فــي  الغربية  القيم 
أو بــالأصــح مــع مــا تــدّعــيــه. وثــمّــة مثال 
ساطع على النفاق في هذا السياق، هو 
الإسامي«  »الإرهـــاب  الغرب  يسمّيه  ما 
ــراع غــربــي،  ــتـ الــــذي هـــو فـــي الأســـــاس اخـ
ولا يــزال يُستخدم حتى الآن، وإلا كيف 
ق عشرات أو مئات الآلاف 

ّ
يمكن أن يتدف

ــي الـــغـــرب،  ــيــــين المـــقـــيـــمـــين فــ ــابــ ــن الإرهــ مــ
عــبــر تــركــيــا، الــعــضــو فـــي »حــلــف شــمــال 
ثم  للقتال فيها،  إلى سوريا  الأطلسي«، 
يـــعـــودون إلــــى تــلــك الـــــدول بـــســـام؟ هنا 
العالم  الصاعدة في  القوى  ر 

ّ
أيضا، توف

 أكــثــر احــتــرامــا لثقافات الآخــريــن، 
ً
بــديــا

 النظر عن أن 
ّ

وقبولًا لهم كما هم، بغض
تلك القوى أيضا تبحث عن مصالحها. 
اقتصاديا،  للتوسع  سعيها  رغــم  فعلى 
تبتعد الصين، وهي تقول ذلك، عن طرح 
نموذج فوقي وإمائي للتعامل المتبادل 
مــع الــــدول الأخــــرى. وهـــذه هــي الــرســالــة 
التي وجّهها الرئيس الروسي، فاديمير 
بوتين، من خال احتضان المصحف ردّاً 

على إحراقه في السويد. 
ما يحصل في فرنسا، وردات الفعل على 
طان الضوء 

ّ
مــا جــرى فــي الــســويــد، يسل

الــغــرب، ويــعــرّضــان قيمه  على فضيحة 
 بــعــده كما قبله، 

ّ
لاخــتــبــار آخـــر، لــن تــظــل

ه في نظر المغشوشين بهذه القيم.
ّ
أقل

من فرنسا إلى السويد:

م
ّ
»الآخرين« تتأز علاقة الغرب بـ

 المشكلة 
ّ

لن تحل

ل الفرنسيين 
ّ
إلا بتقب

حقيقة أن مجتمعهم 

د الثقافات
ّ

متعد

انتفاضة مهاجرين في فرنسا، وأخرى ضد السويد في 

العالمين العربي والإسلامي تطالب بقطع العلاقات مع 

استوكهولم وطرد سفرائها ومقاطعة منتجاتها، على 

خلفية إحراق المصحف. هذان الحدثان المستمران منذ 

الأسبوع الماضي، يعيدان إلى الواجهة الأزمة التي تعانيها 

القيم الغربية في النظرة إلى الآخر على مستوى العالم

ــغــتــفــر«، مــديــنــا، فـــي الـــوقـــت ذاتـــه 
ُ
ولا ت

 هــذا الوضع 
ّ

وبــشــدّة، »كــل مَــن يستغل
الفوضى  اللحظة لمحاولة خلق  وهذه 
ومـــهـــاجـــمـــة مـــؤسّـــســـاتـــنـــا«. ويــنــاضــل 
ــفـــرنـــســـي لـــتـــجـــاوز أشــهــر  الـــرئـــيـــس الـ
مـــــن الاحــــتــــجــــاجــــات الـــشـــعـــبـــيّـــة عــلــى 
)إصـــاحـــاتـــه( لــلــمــعــاشــات الــتــقــاعــديــة 
التي تعارضها الأغلبية الساحقة من 
إلى تباينات ظهر  الفرنسيين، إضافة 
بعضها إلى العلن مع الفرقاء الغربيين 
في شأن مواقف فرنسية متمايزة حول 
الــعــاقــات مــع الــصــين، وإدارة الــصــراع 
مــع روســيــا فــي أوكــرانــيــا، وأيــضــا في 
ـــة الـــحـــمـــايـــة الـــصـــاروخـــيـــة 

ّ
شـــــأن مـــظـــل

لـــلـــقـــارة الأوروبـــــيـــــة. أيـــضـــا، تــعــرّضــت 
حكومة مــاكــرون لانــتــقــادات حـــادّة من 
قِبَل زعيمة المعارضة اليمينية، مارين 
الشديد  »تهاونها  بـ لِما وصفته  لوبن، 
مــــع مـــثـــيـــري الـــشـــغـــب وتــســاهــلــهــا مــع 
إنـــه »لا يمكن أن  الــجــريــمــة«، إذ قــالــت 
يــكــون هــنــاك عــــذر مــحــتــمــل لِمــــا ســمّــتــه 
الـــفـــوضـــى«، فـــي حـــين قــــال الــســيــاســي 
الـــيـــســـاري، جــــان لــــوك مــيــانــشــون، إن 
الشرطة  ترتكبه  الــذي  الــزائــد  »العنف 

يجب أن ينتهي«. 
الفرنسية قد  الــعــامــة  الــنــيــابــة  وكــانــت 
العمد  بالقتل  أوّلــيــة  اتهامات  وجّــهــت 
يــن تــورّطــا 

َ
ــين الــلــذ

َ
ــدّ أحـــد الــضــابــط ضـ

ــار، ووضــعــتــه  ــنــ فـــي حـــادثـــة إطـــــاق الــ
ــــين تــقــديــمــه  رهــــــن الاحــــتــــجــــاز إلــــــى حـ
للمحاكمة، وهي خطوة نادرة في مثل 
هــذه الــحــالات، قيل إن الإلــيــزيــه أوحــى 
بــهــا، بينما دعـــا مــحــامــو عــائــلــة نائل 
 

ّ
ــخــاذ إجـــراءات قانونية في حق

ّ
إلــى ات

الضابط الآخر أيضا. 
وتــبــدو حــادثــة الــقــتــل خــــارج الــقــانــون 
ــرة هـــــذه مــــجــــرّد شــــــــرارة كــانــت  ــ ــيـ ــ الأخـ
ـــــرات 

ّ
ــا تـــــراكـــــمـــــات مـــــن تـــــوت ــرهـ ــظـ ــتـ ــنـ تـ

اجــتــمــاعــيــة وطــبــقــيــة وثــقــافــيــة حــــادّة 
تعاني منها فرنسا منذ عقود، وأتت 
سياسي  استقطاب  لحظة  خــضــمّ  فــي 
من  المتعاقبة  الليالي  ظــهــرت 

َ
وأ حـــادّ. 

ــات الــعــنــيــفــة أن المــنــاطــق  ــاجـ ــتـــجـ الاحـ
محيط  فــي  عرقيّا  والمختلطة  الفقيرة 
ــدن الــفــرنــســيــة  ــ الـــعـــاصـــمـــة ومـــعـــظـــم المــ
الكبرى، لا تــزال كبرميل بـــارود، جــرّاء 
العنصري  والتمييز  بالظلم  الشعور 
الــــــدولــــــة، وإرث  ــــي 

ّ
ــل وتــــخــ ــافــــي  ــقــ ــثــ والــ

تاريخي من الإهمال والفقر وسيطرة 
الـــعـــصـــابـــات، يــنــتــظــر حـــــوادث هــنــا أو 
ــدّداً. ولا شـــكّ  ــ ــجـ ــ ــاك كــــي يــنــفــجــر مـ ــنـ هـ
ــادة الأجـــهـــزة الأمــنــيــة  فــي أن شــعــور قــ
والــطــبــقــة الـــبـــرجـــوازيـــة بــــأن هـــنـــاك ما 
بأنهم  المحتجّين  الشبّان  يبرّر وصــف 
 

ّ
يدل متوحّشة«  و»جحافل  »حــشــرات« 

ــذة في  ــ عــلــى الــفــجــوة الــخــطــيــرة والآخــ
الّاتساع، التي تقسم بين »مَن يملكون« 

و»مَن لا يملكون« في فرنسا.
الحاكمة  الفرنسية  النخبة  وتــحــاول 
أن تبقي هذه الاحتجاجات محصورة 
وتبذل  والثقافي،  العرقي  نطاقها  في 
جهوداً عبر الإعــام لتكريس ذلك، لأن 
تــوسّــعــهــا نــحــو الــطــبــقــات الــفــقــيــرة من 
بمثابة  ســيــكــون  الآخــريــن  الفرنسيين 
الآن  إلــى  حــرب طبقيّة شاملة نجحت 
فـــي تــأجــيــلــهــا، عــلــى رغـــم المـــــرارة الــتــي 
تقاسيها أغلبية المواطنين. ومن خال 
ـــبْـــقـــي الــنــخــبــة 

ُ
لــعــبــة الـــهـــويـــات هـــــذه، ت

عا بين يمين أبيض يمكن 
ّ
الغضبَ موز

والسياسة  الحُكم  أطــر  فــي  استيعابه 
بطرق مختلفة، وأقليّات محاصرة من 
المهاجرين الذين يمكن قمعهم بالعنف 

البطيء )والعاجل عند الحاجة(. 
في هذا الوقت، تتابع عواصم أوروبية 
عـــــديـــــدة، ولا ســـيـــمـــا بــــرلــــين ومــــدريــــد 
 
ً
آملة فرنسا،  في  الاضطرابات  ولندن، 

إخمادها  من  السلطات  تتمكّن  أن  في 
ــســع وتــتــحــوّل إلــى 

ّ
ســريــعــا قــبــل أن تــت

ــيـــرة  ــقـ ــفـ ــام لـــلـــطـــبـــقـــات الـ ــ ــهــ ــ ــدر إلــ ــ ــــصـ مـ
ــارة والـــتـــي تــضــاعــفــت آلامــهــا  ــقـ عــبــر الـ
الاقـــتـــصـــاديـــة مــنــذ انـــطـــاق المــواجــهــة 
ــيــــا والــــغــــرب عــلــى  الـــجـــاريـــة بــــين روســ
ــا تــســبّــبــت به  ــــي، ومــ ــرانـ ــ المـــســـرح الأوكـ
مــن تــراجــع حــادّ فــي القيمة الحقيقية 
لأجور مَن لا يملكون وتضاعف ثروات 

مَن يملكون. 



صلة« بشكل كبير 
ّ
مة وشابّة« و»مت

ّ
جماعات »منظ

عبر مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي؛ بــهــذه الــعــبــارات 
وصــف عــدد مــن المــراقــبــن الــشــبــان الــذيــن غالباً ما 
لوا، خلال الاضطرابات الأخيرة في فرنسا، في 

ّ
تكت

مجموعات صغيرة و»عنيفة«، مشيرين إلى أن هذه 
تختلف  الضواحي  من  التي خرجت  الاحتجاجات 
الــذي تؤديه  الــدور الكبير  عن سابقاتها من ناحية 
وسائل التواصل الاجتماعي فيها، ما دفع السلطات 
على  عـــدّة،  ترتيبات  خاذ 

ّ
بات التعهد  إلــى  الفرنسية 

غـــــرار تــنــظــيــم إزالــــــة المـــحـــتـــوى الأكـــثـــر حــســاســيــة، 
الذين  أولــئــك  هــويّــة  على  للحصول  طلبات  وتقديم 
يستخدمون الشبكات الاجتماعية للتحريض على 

»الفوضى والعنف«. 
ــرّق الــرئــيــس الــفــرنــســي، إيــمــانــويــل مـــاكـــرون،  ــطـ وتـ
ــائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي  ــــى دور وسـ بــنــفــســه إل
»المهمّ« في التحركات الأخيرة، ولا سيما »تيك توك« 
ــات«، مــن حيث المــســاعــدة على تنظيم  و»ســنــاب شـ
تــجــمــعــات عــنــيــفــة، والمــســاهــمــة فــي الــتــشــجــيــع على 
»تقليد« العنف في أماكن مختلفة، وجعل المواطنن 
ـــاً فـــي حـــالـــة »انـــفـــصـــال عـــن الـــواقـــع«، 

ّ
ــغـــر ســـن الأصـ

انطباع  لدينا  »يكون  الأحيان  في بعض  ــه 
ّ
أن مؤكداً 

ألعاب  داخـــل  الــشــوارع  فــي  بــأن بعضهم يعيشون 
الفيديو« التي سمّمت عقولهم. ورأى ماكرون أيضاً 
أن تصوير أعمال العنف في مدينة ما، يشجّع أولئك 
الموجودين في مدينة أخرى على ارتكاب أعمال أشدّ 

عنفاً منها.
واسعاً   

ً
تفاعلا الاحــتــجــاجــات  هــذه  لاقــت  وبالفعل، 

، أقلق 
ً
التواصل. فعلى »تيك توك« مثلا على مواقع 

مقاطع  معظم  نــشــرُ  الفرنسين  المــســؤولــن  بــعــضَ 
الضوء  وتسليط  العنف  بأعمال  المرتبطة  الفيديو 
القوية  الــتــوصــيــات  عليها مــن خـــلال خــوارزمــيــات 
مشاهدة  المستخدمن  على  تقترح  التي  للمنصة، 
صور أعمال الشغب من خلال استعراض عدد من 

الكلمات الرئيسة. 
وبحسب فرانك كونفينو، مؤسس »مرصد« وسائل 
التواصل الاجتماعي ومستشار الاتصالات الرقمية 
تعزيزها  اجتماعية يجري  أيّ حركة  فــإنّ  والعامة، 
في هذا العصر من خلال شبكات التواصل الرقمية. 
ويشير إلى أنّ خاصية الخرائط على »سناب شات« 
في  الــســاخــنــة  ــنــقــاط  ال  

ً
مــثــلا تــظــهــر   )SnapMap(

فرنسا في الوقت الفعلي لحدوث الاضطرابات فيها. 
ه بالنسبة إلى الخبير نفسه، فهذا العنف كان 

ّ
إلا أن

ليحصل مع أو من دون مواقع التواصل الاجتماعي، 
نظراً إلى أنّ »الشعور بالضيق« في الضواحي أعمق 
ويتساءل في حديث مع صحيفة  بكثير.  ذلــك  من 
سنا نشهد 

َ
»أويست فرانس« )Ouest-France(: »أل

انفجاراً في أعمال العنف التي تلت وباء كورونا في 
فرنسا المتعبة؟«.
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إعداد ريم هاني 

بعد وفـــاة الــشــاب نــائــل برصاصة في 
ــيّ مــــن مــســافــة  الـــــــرأس أطــلــقــهــا شــــرطــ
قــريــبــة، بــذريــعــة عــــدم امــتــثــال الــشــاب 
ــر  ــا لأمــ ــ ــامـ ــ ــر 17 عـ ــمــ ــعــ الــ ــن  ــ ــــغ مــ ــالـ ــ ــبـ ــ الـ
تدقيق مروري  بالتوقف خلال عملية 
في ضاحية نانتير غربيّ باريس، وما 
أشعلته هذه الحادثة من احتجاجات 
وأعمال شغب واسعة النطاق، شهدت 
 

ّ
مـــشـــاركـــة واســــعــــة جـــــداً لـــشـــبّـــان تــقــل

أعــمــارهــم عــن ثمانية عشر عــامــا، عاد 
الــنــقــاش حــــول تــعــديــل قـــانـــون حصل 
في عام 2017، وما أنتجه هذا الأخير 
من زيادة في عنف الشرطة، جنبا إلى 
جنب مع ازديــاد اللامساواة بين المدن 
الواجهة  إلــى  الفرنسية،  والــضــواحــي 

بقوة. 
الـــســـلـــطـــات  ــــدت  ــمـ ــ عـ  ،2017 عـــــــام  فـــــي 
الــفــرنــســيــة إلــــى »تــخــفــيــف« الـــشـــروط 
ــقـــوات حفظ  الـــتـــي يــمــكــن بــمــوجــبــهــا لـ
الأمن استخدام سلاحها، فبات يُسمح 
يكون  الــنــار عندما  بــإطــلاق  للعناصر 
»من المرجّح أن يرتكب ركاب السيارة، 
حياتهم  تهدّد  هجمات  هربهم،  أثناء 
ســلامــة  أو  الـــجـــســـديـــة  ســـلامـــتـــهـــم  أو 
الآخــــريــــن«. وكــنــتــيــجــة لــهــذا الــتــعــديــل، 
ــــن الـــخـــبـــراء  ــه الــــعــــديــــد مـ ــفــ الـــــــذي وصــ
»غــامــض جــــداً«، شهد  الــقــانــونــيــين بــالـــ
عام 2022 في فرنسا رقما قياسيا من 
حالات الوفاة - 13 حالة -، جراء إطلاق 
الــشــرطــة الـــنـــار عــلــى ســائــقــين رفــضــوا 
الامــــتــــثــــال لــعــمــلــيــات الــتــفــتــيــش عــلــى 
أجرتها  مقابلة  وفــي  الطرقات.  جانب 
الــســويــســريــة،   »Le Temps« صــحــيــفــة 
الـــتـــي تـــصـــدر بــالــلــغــة الــفــرنــســيــة، مع 
ــالــــم الـــســـيـــاســـي المـــتـــخـــصـــص فــي  الــــعــ
قضايا الشرطة، والأستاذ في جامعة 
الـــعـــلـــوم الـــســـيـــاســـيـــة فــــي غـــرونـــوبـــل، 
ــار الأخــيــر  ــ ســيــبــاســتــيــان روشـــيـــه، أشـ
ــــه بــعــد دراســـــة عــلــمــيــة لــأرقــام 

ّ
إلــــى أن

قبل وبعد خمس ســنــوات مــن تشريع 
تــطــور  كــيــفــيــة  وتـــفـــحّـــص  ــام 2017،  ــ عـ
مــمــارســات الــشــرطــة، أظــهــرت النتائج 
الـــطـــلـــقـــات المــمــيــتــة المـــوجّـــهـــة  ــدد  ــ  عـ

ّ
أن

المــتــحــرّكــة زاد خمسة  الـــســـيـــارات  إلـــى 
 
ّ
أضـــعـــاف مــنــذ عـــام 2017، مــضــيــفــا أن
الشرطة حرية  التعديل منح  مثل هذا 
أوسع لإطلاق النار، حتى خارج إطار 
الــدفــاع عن النفس، من دون أن يقترن 
هــــكــــذا »تـــغـــيـــيـــر تــنــظــيــمــي تـــاريـــخـــي« 
بجهد لتدريب قــوات حفظ الأمــن على 

كيفية التصرف. 
 أعـــداد 

ّ
ورأى روشــيــه، فــي المــقــابــلــة، أن

»رفـــض الامــثــتــال لــلــتــوقــف« الــتــي يتم 
ها 

ّ
أن ولــو  فيها،  مبالغ  عنها  الحديث 

ها واحد من أسباب 
ّ
ارتفعت، معتبراً أن

ارتــفــاع حــالات إطــلاق الــنــار، لا السبب 
الــرئــيــس. ولــتــدعــيــم فــكــرتــه، استشهد 
العالِم بالأرقام التي تفيد بأن الشرطة 
ــتـــي ارتـــكـــبـــت جـــرائـــم  الـــوطـــنـــيـــة هــــي الـ
ــوات الــــــدرك، بــالــرغــم  ــ ــذه، لا قـ ــ الــقــتــل هـ
 حـــالات رفــض الامــتــثــال موزعة 

ّ
مــن أن

أسباب  ومــن  الاثنتين.  بالتساوي بين 
ذلك، بحسب روشيه، الإشراف المحلي 
الشرطة، و»خــاصــة في  الأضعف على 
ــتـــي يـــرغـــب جــمــيــع  مــنــطــقــة بــــاريــــس الـ
ــا«.  ــهــ ــادرتــ ــغــ ضــــبــــاط الــــشــــرطــــة فـــــي مــ
وفـــي مــحــاولــة لــتــوصــيــف الــقــتــل الــذي 
بـــات »مــمــنــهــجــا« ومـــن »الــخــصــائــص« 
الــفــرنــســيــة، لــفــت روشـــيـــه إلــــى أنــــه في 
ألمــانــيــا، كـــان هــنــاك إطــــلاق نـــار مميت 
ــــوات بــتــهــمــة  ــنـ ــ واحـــــــد خــــــلال عـــشـــر سـ
»رفض الامتثال«، مقابل 16 في فرنسا 
 
ّ
خلال عام ونصف عام، مستخلصا أن
»نموذج الشرطة« في فرنسا عدواني 
إلــى حــدّ مــا وبشكل مخيف، أكــثــر من 
 

ّ
ــمــا أقــل

ّ
الــبــلــدان الأوروبـــيـــة الأخــــرى، إن

حدة.
ّ
منه في الولايات المت

شة« 
ّ

الضواحي »المهم

وفــــــي حــــديــــث إلــــــى بـــعـــض الإذاعـــــــــات 
ما  الناشطين  بعض  شــبّــه  الفرنسية، 
السابقة  بالانتفاصات  حاليا  يــحــدث 
الفرنسية،  الــضــواحــي  شهدتها  الــتــي 
ــيــــش هـــــذه  ــمــ ــهــ ــــــــــــه تـــــــم تــ

ّ
ــن أن ــ ــديــ ــ ــؤكــ ــ مــ

 جميع 
ّ
وأن طــويــلــة،  لفترة  الــضــواحــي 

المــــبــــادرات حــســنــة الــنــيــة فـــي الأحـــيـــاء 

ه بعض الناشطين ما يحدث حالياً بالانتفاصات السابقة التي شهدتها الضواحي الفرنسية )أ ف ب(
ّ
شب

ش الشرطة
ّ

عن اللامساواة وتوح

قراءات فرنسية في »كومونة الضواحي«

الشغب  أعــمــال  كــانــت  السبعينيات، 
الحضرية تتكوّن بشكل أساسي من 
»يذهله  مــا   

ّ
أن إلــى  الــشــبــاب، مشيراً 

هو العنف الشديد لهذه العصابات 
الحضرية التي باتت أكثر تنظيما«.

وفــي مقابلة أجرتها »لــو موند« مع 
الضواحي  فــي  مـــدارس  مــن  معلمين 
هم »يدربون 

ّ
الفرنسية، قال هؤلاء إن

الــطــلاب عــلــى المــواطــنــة، الــتــي غالبا 
مـــــا لا يـــلـــمـــســـونـــهـــا فـــــي مـــــا بــــعــــد«، 
 »عدداً كبيراً 

ّ
معربين عن حزنهم لأن

ــن أعــمــار  ــم مـ ــن مــثــيــري الــشــغــب هـ مـ
طـــلابـــهـــم«، مــشــيــريــن إلــــى »الــشــعــور 
ــالــــغــــضــــب والـــــــيـــــــأس فــــــي أواســــــــط  بــ
تجاه  والسابقين  الحاليين  الــطــلاب 

ممارسات الشرطة«.

 غضبه على مواقع التواصل 
ّ

»يعيشون في ألعاب فيديو«... ماكرون يصب

من المظاهر التي

لفتت الأنظار، مشاركة عدد كبير 

من القاصرين في الاحتجاجات 

وأعمال العنف في المدن

فــــي المـــــــدن. إذ قــــــدرت صــحــيــفــة »لـــو 
ــــؤلاء  فــــيــــغــــارو« الـــفـــرنـــســـيـــة عــــــدد هـ
»ثلث المشاركين في أعمال العنف«،  بـ
الفرنسية  العدل  وزارة  أن  إلى   

ً
لافتة

يتضمّن  الــجــمــعــة،  تعميما،  أطــلــقــت 
ــــزءاً مـــن هــــذه الــفــئــة تـــحـــديـــداً. كما  جـ
دعّــم تقرير في صحيفة »لــو موند« 
الــفــرنــســيــة تــلــك المــعــلــومــات، مــشــيــراً 
المعتقلين،  الأشـــخـــاص  ثــلــث   

ّ
أن إلـــى 

ــي شــخــص منذ 
َ
والــبــالــغ عــددهــم ألــف

 أعــمــارهــم 
ّ

بــدايــة الاضـــطـــرابـــات، تــقــل
عن 18 عاما، حتى إن بعضهم يبلغ 

12 عاما.
ــقــــول المــــــــؤرخ تــيــبــو  ــاق، يــ ــيــ ــســ فــــي الــ
ــي الـــضـــواحـــي  ــ تـــيـــلـــيـــيـــه، الـــخـــبـــيـــر فـ
ــذ أواخـــــــــــر  ــ ــنــ ــ ـــــــــــــه مــ

ّ
ــة، إن ــ ــيــ ــ ــســ ــ ــرنــ ــ ــفــ ــ ــ ال

التي  الجمعيات،  وتقتصر غالبا على 
لا تقدّم الدعم الكافي الذي تحتاج إليه 
 مثل 

ّ
هذه الضواحي. ويرى مراقبون أن

هذه الانتفاضات في الأحياء الشعبية 
تــقــلــق الــطــبــقــة الــســيــاســيــة، وتــوضــح 
بــشــكــل أكــبــر الــتــعــقــيــدات الــتــي تــحــول 
ــيــــاء مـــع المــديــنــة،  دون دمــــج تــلــك الأحــ
وفــشــل جميع المـــبـــادرات فــي الــحــدّ من 
المركز والضواحي على  »الــشــرخ« بين 

أرض الواقع. 

مشاركة »القاصرين«

ومــــن المـــظـــاهـــر الـــتـــي لــفــتــت الأنـــظـــار 
خـــــــــلال الاضــــــــطــــــــرابــــــــات الأخـــــــيـــــــرة، 
مــشــاركــة عـــدد كــبــيــر مـــن الــقــاصــريــن 
فـــي الاحـــتـــجـــاجـــات وأعــــمــــال الــعــنــف 

على الغلاف
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)أ ف ب(

يجري الحديث عن

استعداد وفد حكومي

لبناني لزيارة دمشق

طلق عليه اسم »ترامب« في الجولان المحتل  )أ ف ب(
ُ
جنود إسرائيليون قرب دبابة خلال مناورة للعدو قرب كيبوتز ي

علاء حلبي

ــلـــف الـــلاجـــئـــين الـــســـوريـــين  ـــل مـ
ّ
ــث ــمـ يـ

ـــــدة فــي 
ّ
ــات المـــــعـــــق ــ ــفـ ــ ــلـ ــ أحــــــــد أبـــــــــرز المـ

الأزمـــــة، لأســـبـــاب عـــديـــدة مـــن بينها 
ارتـــبـــاطـــه بــعــمــلــيــات إعـــــادة الإعــمــار 
المــتــضــررة  التحتية  الــبــنــى  وتــأهــيــل 
مــــن الــــحــــرب، واســـتـــثـــمـــار الــــولايــــات 
المــلــف  ــذا  ــهـ لـ ــرى  ــ أخــ المـــتـــحـــدة ودول 
فــــي عـــمـــلـــيـــات الـــضـــغـــط المـــتـــواصـــلـــة 
والمــتــصــاعــدة عــلــى دمـــشـــق. ووضـــع 
تستضيف  الــتــي  الـــجـــوار  دول  ذلـــك 
أكــبــر عـــدد مــن الــلاجــئــين الــســوريــين 
تــحــت ضـــغـــوط مـــتـــعـــددة الــطــبــقــات، 
ــأتــــي الانــــــفــــــراجــــــات الـــســـيـــاســـيـــة  ــتــ لــ
ة العمل المشتركة في 

ّ
الأخيرة، وخط

إطـــار »المــبــادرة الــعــربــيــة«، فتحلحل 
المذكور.  الملف  في  التعقيدات  بعض 
يــســتــضــيــف،  الـــــذي  الأردن،  ويــــبــــدو 
ات رســمــيــة، نــحــو 1.3  وفـــق إحـــصـــاء
مليون ســوري، بينهم أكثر من 675 
ألـــف شــخــص يــحــمــلــون صــفــة لاجــئ 
وطالب لجوء، أكثر المتحمّسين لدفع 
عتبر 

ُ
ت إذ  الــطــوعــيــة،  الــعــودة  عــجــلــة 

ــادرة  ــبـ هــــذه المــســألــة أحــــد أســــس »المـ
الأردنــــيــــة« الــتــي تـــطـــوّرت إلـــى شكل 
أوسع تنخرط فيه السعودية ودول 
عربية أخرى تحت مسمى »المبادرة 
الــعــربــيــة«، والــتــي تشمل إلــى جانب 
الــــلاجــــئــــين، مـــســـائـــل أخــــــرى تــتــعــلــق 
ــع الــعــمــلــيــة  ــ ــ بـــضـــبـــط الـــــحـــــدود، ودفـ
ــر  ــسّــ ــفــ ــا. ويــ ــ ــرهــ ــ ــيــ ــ الــــســــيــــاســــيــــة، وغــ
ــدّم الــــطــــرح الأخــــيــــر المــتــصــل  ــ ــقـ ــ ـ

َ
مــــا ت

لتأمين  مشترك  صــنــدوق  بتأسيس 
الــتــمــويــل الـــلازم لــبــدء تــأهــيــل البنى 
التحتية في المناطق المدمّرة تمهيداً 
ــادة الــلاجــئــين، مــا يــعــنــي المضي  لإعــ
قــدمــا فــي المــســار الــروســي للحل في 
ــئـــين،  ــلـــف الـــلاجـ ســـــوريـــــا، وفــــصــــل مـ
مــا أمــكــن، عــن المــلــفــات الأخـــرى، على 
اعــتــبــار أن حــلــحــلــتــه مـــن شــأنــهــا أن 
وتدفعها  الباقية  النقاط  على  تؤثر 

هي الأخرى إلى الأمام.
ويــولــي المــســار الــروســي، ســـواء عبر 
ــتـــانـــا« أو مـــن خــلال  مـــحـــادثـــات »أسـ
ــتــــي تـــنـــخـــرط فــيــهــا  »الــــربــــاعــــيــــة« الــ
طهران وأنقرة ودمشق وتهدف إلى 
خـــلـــق تـــعـــاون بـــين ســـوريـــا وتــركــيــا 
الــســوري،  مــشــابــه للعمل الأردنــــي – 
والعمل السوري – السعودي أخيراً، 
الإنساني،  للملف  واضحا  اهتماما 
إذ تــســعــى روســـيـــا وفــــق كـــل الــطــرق 
ــــى ضـــمـــان المـــضـــي قــدمــا  ــة إلـ ــتـــاحـ المـ
ــسّـــر الـــجـــدل  ــفـ فــــي هـــــذا المــــلــــف، مــــا يـ
المـــتـــواتـــر فــــي أروقــــــة مــجــلــس الأمــــن 
حــــول مــلــف المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة 
ــرار موسكو  الــعــابــرة لــلــحــدود، وإصـ
على وضع بند واضح يتعلق بدعم 
مــشــاريــع »الــتــعــافــي المــبــكــر« كــشــرط 
بــاب  معبر  عــبــر  المــســاعــدات  لتمرير 
ــهــــوى فــــي إدلـــــــب، بــــالإضــــافــــة إلـــى  الــ
ــزيـــد مــــن المــــســــاعــــدات عــبــر  تـــمـــريـــر مـ
خطوط التماس )عن طريق دمشق(، 
مـــا يــضــمــن بـــالإضـــافـــة إلـــى تنشيط 
عادلًا  توزيعا  اللاجئين،  ملف عودة 

للمساعدات.
الــولايــات المتحدة  المــقــابــل، تقف  فــي 
فـــي الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي، فــي  ودول 
مــــحــــاولــــة لـــعـــرقـــلـــة مـــعـــالـــجـــة مــلــف 
الــلاجــئــين، والـــذي تــريــد هــذه الـــدول، 

لمسؤوليها  عديدة  تصريحات  وفق 
»ثمنا سياسيا« لحلحلته، وتمكّنت 
»فــرمــلــة« جــهــود سابقة  مــن  بالفعل 
لإعــــــــادة دفــــعــــات مــــن الـــلاجـــئـــين مــن 
الأردن ولبنان، سواء عبر الضغوط 
الــســيــاســيــة والــتــلــويــح بــالــعــقــوبــات 
ــق حــمــلــة  ــريــ ــن طــ ــ ــة، أو عـ ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
ـــــــــرت عـــلـــى قــســم 

ّ
ــة كـــبـــيـــرة أث ــيــ ــائــ دعــ

ــعـــودة، ما  كــبــيــر مـــن الــراغــبــين فـــي الـ
الـــعـــودة  ــــى تــجــمــيــد حـــمـــلات  إلـ أدى 
التجميد  هــذا  أن  غير  مؤقت.  بشكل 
تــــرافــــق مــــع تـــخـــفـــيـــض مـــســـتـــمـــر فــي 
للاجئين،  الأممية  المــســاعــدات  حجم 
الآثــار  الــذي تسبّب بمضاعفة  الأمــر 
الاقــتــصــاديــة والإنــســانــيــة عــلــيــهــم - 
علما أن قسما كبيراً منهم يعيشون 
 ،- 

ً
فـــي ظــــروف غــيــر إنــســانــيــة أصــــلا

الــتــي تعاني  المضيفة،  الـــدول  وعــلــى 
دة.

ّ
أساسا مشاكل اقتصادية معق

يستعد  وبينما  الحالي،  الوقت  في 
ــودة  ــ ــعـ ــ ــيـــط الـ ــنـــشـ ــان لإعـــــــــــادة تـ ــنــ ــبــ لــ
الـــطـــوعـــيـــة، بـــعـــد مـــنـــاقـــشـــات عـــديـــدة 
مــع الــجــانــب الـــســـوري، ومـــع أطـــراف 
عربية أخرى منخرطة في »المبادرة 
بــــدوره  الأردن  يــســتــعــد  ــيـــة«،  الـــعـــربـ
لــلــمــضــي عــلــى الــطــريــق نــفــســه. وفــي 
هــــذا الإطــــــار، أكــــدت مـــصـــادر عــربــيــة 
الحكومة  أن  »الأخبار«،  لـ متقاطعة، 
 
ً
أبـــدت مــرونــة كبيرة رغبة الــســوريــة 

 مشكلة 
ّ

في تسريع وتيرة حل منها 
نطاق  توسيع  طريق  عن  اللاجئين، 
عــمــل »مـــراكـــز المــصــالــحــة«، وتــقــديــم 
ــبـــين فــــي الــــعــــودة،  ــلـــراغـ ضـــمـــانـــات لـ
استقبال  مــراكــز  تجهيز  بينها  مــن 
فيها،  السكن  للراغبين  يمكن  مؤقت 
التحتية  الــبــنــى  تــأهــيــل  يــتــم  ريــثــمــا 
في مناطقهم المدمّرة، بالإضافة إلى 
 بعض 

ّ
تــشــكــيــل لــجــان لــتــســهــيــل حـــل

بالسجل  المتعلقة  الورقية  المشكلات 
ــتـــرات ســـمـــاح قد  المــــدنــــي، وتـــقـــديـــم فـ
فين عن 

ّ
تصل إلى ستة أشهر للمتخل

العسكرية ليقوموا بترتيب  الخدمة 
بالجيش،  الالتحاق  قبل  أوضاعهم 

ــــرت  ــتـــي ذكّـ ــادر، الـ ــ ــــصـ وأوضــــحــــت المـ
ــربـــي،  ــغـ ـــأن المــــوقــــف الأمــــيــــركــــي والـ بــ
والــــدعــــايــــة المـــســـتـــمـــرّة ضــــد حــمــلات 
العودة الطوعية، أضرّا بالفعل بهذا 
المـــلـــف، أن عــمــلــيــة تــنــشــيــط الـــعـــودة 
ســتــتــمّ عــلــى مــراحــل مــتــلاحــقــة، تبدأ 
ــيـــرة، تــتــبــعــهــا  بــــعــــودة دفــــعــــات صـــغـ
ب مناقشة بين 

ّ
دفعات أكبر، ما يتطل

ــــدول المــضــيــفــة لــلاجــئــين،  ســوريــا والـ
الــعــودة،  الأعــــداد ومــواعــيــد  لتحديد 
بــهــدف تــأمــين مــراكــز إقــامــة ملائمة، 
بــالإضــافــة إلــى وضــع خــطــة لتأهيل 
المناطق  في  المــدمــرة  التحتية  البنى 

ــــون.  ــئـ ــ ــــلاجـ ــدر مـــنـــهـــا الـ ــحــ ــنــ ــي يــ ــ ــتـ ــ الـ
وفد  استعداد  عــن  الحديث  ويــجــري 
ــــارة دمـــشـــق،  ــزيـ ــ حـــكـــومـــي لـــبـــنـــانـــي لـ
 وزير المهجرين في 

ً
التي زارها فعلا

حــكــومــة تــصــريــف الأعــــمــــال، عــصــام 
ــــرف الـــــديـــــن، الأســـــبـــــوع المــــاضــــي،  شــ
ات مــــــع مــــســــؤولــــين  وأجـــــــــــرى لـــــــقـــــــاء
ســــوريــــين بــيــنــهــم وزيـــــــرا الــداخــلــيــة 
دمشق  أن  ليعلن  المــحــلــيــة،  والإدارة 
ــــدت اســـتـــعـــدادهـــا لاســتــقــبــال 180  أبـ
ــى، مــضــيــفــا،  ــ ــئ كــدفــعــة أولــ ألــــف لاجــ
فـــــي تــــصــــريــــحــــات نـــشـــرتـــهـــا وكــــالــــة 
»سوبتنيك« الروسية، أن »الحكومة 
ــة قــــدّمــــت وعــــــــوداً بــالــنــظــر  ــوريــ ــســ الــ
ــادة  ــ ــل الـــنـــازحـــين وإعـ ــاع كـ ــ فـــي أوضــ
ــة  ــيـ ــانـ ــكـ ــبــــين، وإمـ ــراغــ ــلــ الـــتـــوظـــيـــف لــ
إعـــطـــاء عــفــو رئـــاســـي يــشــمــل جميع 
المـــواطـــنـــين، حــتــى مـــن حــمــل الــســلاح 
ــك لــيــشــمــل كــــل الـــفـــئـــات  ــ ــ مـــنـــهـــم، وذلـ
ــهـــات المـــعـــارضـــة  الــــنــــازحــــة، حـــتـــى جـ
ــا  ــة بــــالــــعــــودة. أمـ ــبــ ــراغــ ــة الــ الــــســــوريــ
بالعودة  يرغب  لا  مــن  إلــى  بالنسبة 
أن  فعليه  السياسيين،  اللاجئين  من 
إلــى بلد  لــجــوء سياسي  يــقــدّم طلب 
ثالث من خلال مفوضية اللاجئين«.

المنخرطة  من جهتها، تتابع تركيا، 
ــــي دراســـــــة  ــــت الــــحــــالــــي فــ ــوقــ ــ ــــي الــ فــ
ــة مــــــع ســــــوريــــــا لـــخـــريـــطـــة  ــركــ ــتــ مــــشــ
الـــطـــريـــق الــــروســــيــــة لــلــتــطــبــيــع بــين 
اللاجئين  عــلــى  التضييق  الــبــلــدَيــن، 
السوريين، حيث تقوم بشكل يومي 
ــرات إلـــــى الـــشـــمـــال  ــعــــشــ بـــتـــرحـــيـــل الــ
الــــســــوري، فـــي اســتــكــمــال لــســيــاســة 
بــالــتــوازي  بــدأتــهــا قبل نحو عــامــين 
مع بدء العمل على إنشاء مجمعات 
ســكــنــيــة فـــي ســـوريـــا عــلــى الــشــريــط 
الحدودي، لتوطين لاجئين سوريين 
»مــــوثــــوقــــين«، بـــهـــدف إنـــشـــاء حـــزام 
ــا قـــــرب حــــدودهــــا  ــهـ بــــشــــري مــــــوال لـ
ــادر  ــ ــــصـ ــــب مـ ــسـ ــ ــحـ ــ ــة. وبـ ــ ــيـ ــ ــوبـ ــ ــنـ ــ ــجـ ــ الـ
ــدثــــت إلــــى  ســـــوريـــــة مــــعــــارضــــة تــــحــ
التركية  الــســلــطــات  فــإن  »الأخـــبـــار«، 
ــلات 

ّ
ــر بــالــحــد مــن تــنــق أصــــدرت أوامــ

الــســوريــين بـــين الـــولايـــات الــتــركــيــة، 
الحصول  ل 

ّ
التنق يتطلب  بات  حيث 

على إذن من السلطات التركية التي 
لا تــمــنــحــه إلا لــلــضــرورة الــقــصــوى، 
ــتــــم اعــــتــــقــــال وتــــرحــــيــــل أي  ــا يــ ــمـ ــيـ فـ

سوري ينتقل من دون إذن
 وتضيف المصادر أنه يجري ترحيل 
أي ســــــوري يــشــتــكــي مـــنـــه الأتـــــــراك، 
ــاوى كــيــديــة،  ــكـ ــشـ حـــتـــى لــــو كـــانـــت الـ
تقوم  التركية  السلطات  أن   

ً
مضيفة

المعابر  إلـــى  الــســوريــين  هـــؤلاء  بنقل 
ــمــهــم 

ّ
الـــحـــدوديـــة مـــع ســـوريـــا، وتــســل

لــلــفــصــائــل الـــتـــي تــتــحــكــم بــالمــعــابــر، 
وتصدر بحقهم قرارات بمنع دخول 

الأراضي التركية.
ــــوط الـــتـــركـــيـــة  ــغـ ــ ــــضـ وعـــــلـــــى رغــــــــم الـ
ــئـــين، الــذيــن  المـــتـــواصـــلـــة عــلــى الـــلاجـ
عددهم  إن  التركية  السلطات  تقول 
يــبــلــغ نــحــو 3.5 مــلايــين لاجــــئ، بعد 
عــــودة نــحــو 500 ألـــف لاجــــئ، ضمن 
هذا  حل  ب 

ّ
يتطل السابقة،  الحملات 

ــراط أنــــقــــرة فــــي تـــعـــاون  ــ ــخـ ــ ــلــــف انـ المــ
ــر  ــق، الأمــ ــشــ ــع دمــ واضــــــح المـــعـــالـــم مــ
الــــــــذي تـــــحـــــاول مــــوســــكــــو وطــــهــــران 
تـــوفـــيـــره عـــن طـــريـــق المــصــالــحــة بين 
الــبــلــديــن. ويــعــنــي مــا تـــقـــدّم، ارتــبــاط 
أخــرى،  إشكالية  بملفات  المــلــف  هــذا 
في ظل إصرار دمشق على أن تؤدي 
الاتــفــاقــات بــين الــبــلــديــن إلـــى سحب 
تركيا قواتها من سوريا ووقف دعم 
الفصائل، ومن بينها »هيئة تحرير 
ــمـــرار  ــتـ ــابــــل، اسـ ــي المــــقــ ـــ ــام«، وفـ ـــ ــشـ ــــ ال
أنــقــرة فــي ربــط وجــودهــا العسكري 
في  إرهــابــيــة«  »مخاطر  تعتبره  بما 
عات 

ّ
إشارة إلى الأكراد. وتسود توق

ــلـــمـــوســـة بــين  ــــوات مـ ــطـ ــ بـــتـــحـــقـــيـــق خـ
الــبــلــديــن، بــعــد الاتـــفـــاق عــلــى دراســـة 
 

ّ
ظل وفــي  الروسية،  الطريق  خريطة 

بــــدء الــتــســخــين المـــيـــدانـــي فـــي إدلــــب، 
ــتــــوافــــق الــــســــوري  أولــــــى وجــــهــــات الــ
ــقــه هــذه 

ّ
ـــع، لمـــا تــحــق

ّ
- الــتــركــي المـــتـــوق

ــالـــح مــشــتــركــة،  المـــحـــافـــظـــة مــــن مـــصـ
ــتـــح الــــطــــرق الـــدولـــيـــة.  مــــن بــيــنــهــا فـ
وقــد يمكن اعــتــبــار ذلــك مــؤشــراً إلــى 
ــع فـــي ملف  ــ ــدء عــمــل مــشــتــرك أوسـ بــ
ــق أســـس  ــ ــئـــين الــــســــوريــــين، وفـ الـــلاجـ
ولبنان،  الأردن  مــع  للعمل  مشابهة 

والذي دخل مرحلة التسارع.

المصالحة  في استعادة لمعظم بنود 
في الجنوب السوري، والتي أثمرت، 
عــلــى رغـــم وجـــود بــعــض الــخــروقــات 

ــر، إنـــهـــاء الـــحـــرب في  ــ بـــين وقـــت وآخـ
درعـــــــــا، وأعــــــــــادت بـــشـــكـــل تـــدريـــجـــي 

الحياة إلى الجنوب.

سوريا

 عودة اللاجئين
ّ

تنشيط ملف

عون خطواتهم... 
ّ
الجيران يسر

والاستعدادات السورية تنطلق

ة أخرى، عاد ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين إلى الواجهة، بعد قفزات سياسية واسعة في الملف السوري، عادت من خلالها 
ّ

مر

طاولة  عن  الإنساني  الملف  لإبعاد  وسوريا  روسيا  بدأته  الذي  العمل  ل 
ّ

تحو وبذلك،  العربية«.  »الجامعة  في  دورها  ممارسة  إلى  دمشق 

السياسة، من جهود محدودة، إلى عمل أوسع انخرط فيه الأردن ولبنان والعراق، وأخيراً السعودية.

أطلقت الدفاعات الجوية السورية، فجر أمس، صواريخها باتجاه طائرات العدو الإسرائيلي 
ذ غارات على منطقتي حمص وطرطوس وسط سوريا. وبعد دقائق قليلة، 

ّ
التي كانت تنف

ة، ليتبنّ أن صاروخاً سورياً، من طراز )سام-
ّ
سُمع دوي انفجار كبير في فلسطن المحتل

S / 5-200(، سقط في بلدة رهط شمال النقب المحتل، بعد أن انفجر في السماء عبر آلية 
الانفجار الذاتي، والتي تتفعّل تلقائياً عندما يبلغ الصاروخ مداه النهائي البالغ 400 كم، من 
ذ غارات جديدة، 

ّ
دون أن يصيب هدفه. وبعد وقت قصير، عادت الطائرات الإسرائيلية لتنف

الجوي في ســوريــا، وكذلك مواقع  الــدفــاع  انطلق منه صــاروخ  الــذي  الموقع  استهدفت فيها 
أخرى تابعة لقوات الدفاع الجوي في الجيش السوري.

السابق،  الإسرائيلية  العسكرية  الاســتــخــبــارات  شعبة  رئــيــس  قــال  الــحــدث،  على  وتعليقاً 
وانفجر على  لعدة دقائق،  الجو   في 

ّ
)السوري( ظل »الصاروخ  إن  تامير هايمان،  الجنرال 

ارتفاع شاهق، ولم تكن هناك مرحلة لم يكن فيها تحت السيطرة الكاملة، ولكن تم استبعاد 
رجّحت  فيما  أكبر«،  ذلــك من مخاطر  له 

ّ
لما شك الجوي(  الدفاع  منظومات  )عبر  اعتراضه 

وأن لا  باتجاه إسرائيل عمداً،  طلق 
ُ
أ قد  الصاروخ  أن يكون  أحرونوت«  »يديعوت  صحيفة 

يكون الأمر مجرّد حادث انزلاق.
وليست هذه المرة الأولى التي تخترق فيها صواريخ الدفاع الجوي السوري سماء الأراضي 
في سماء  المــاضــي،  العام  من  في شباط  للطائرات،  انفجر صــاروخ مضاد  المحتلة، حيث 
مستوطنات شمال الضفة، من دون أن يجري اعتراضه، وكذلك في نيسان 2021، عندما 

سقط صاروخ سوري في النقب المحتل.
)الأخبار(

صاروخ سوري في سماء النقب
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السرية التي يُراد إبرامها مع إيران«.
ــن، عــلــى  ــطــ ــنــ ــران وواشــ ــهــ وأجـــــــرت طــ
ــع الأخــــــــيــــــــرة، عــــــدّة  ــ ــيــ ــ ــابــ ــ مــــــــدى الأســ
فـــي سلطنة  المـــحـــادثـــات  جــــولات مـــن 
البعض  فــسّــرهــا  عــمــان ونــيــويــورك، 
بــأنــهــا تـــهـــدف لــلــتــوصّــل إلــــى اتــفــاق 
الظروف  ضوء  في  ومحدود،  ت 

ّ
مؤق

الــتــي بـــات فــيــهــا مــن الــصــعــب إحــيــاء 

ــام 2015  ــبـــرم عــ الاتـــفـــاق الـــنـــووي المـ
ــكــــل كــــــامــــــل. ومــــــــع ذلــــــــــك، أكــــــدت  بــــشــ
لم  مــالــي  مــصــادر مطلعة أن روبـــرت 
يـــشـــارك فـــي المـــحـــادثـــات الـــتـــي جــرت 
ــة فــــي مــطــلــع  ــيــ ــرانــ مــــع الأطــــــــراف الإيــ
المــاضــي فــي سلطنة عــمــان، بل  أيـــار 
ــــؤون الـــشـــرق الأوســــط  إن مــنــســق شـ
في البيت الأبيض، بريت ماكغورك، 

الوفد الأميركي. رئِس 
ويــعــنــي غـــيـــاب مـــالـــي عـــن مــحــادثــات 
مــســقــط، أن الــبــيــت الأبــيــض ومجلس 
ــيــا 

ّ
الأمــــــن الـــقـــومـــي الأمـــيـــركـــيـــنْ، تــول

إيـــران،  مــع  المــحــادثــات  توجيه وإدارة 
وبالتالي تنحية مالي جانباً.

تايمز«  »نــيــويــورك  وكــانــت صحيفة 
الأميركية ذكرت أن مالي، وحتى قبل 
نشر الأنباء التي تحدّثت عن تعليق 
ترخيصه الأمني، اضطلع في الظاهر 
بـــدور بــاهــت فــي سياسات الــولايــات 
المتحدة تجاه الجمهورية الإسلامية 
الإيـــــــرانـــــــيـــــــة. كــــــذلــــــك، كــــــــان لــــأنــــبــــاء 
بــمــالــي، صــدًى  قة 

ّ
المتعل والــتــطــوّرات 

فـــي إيـــــــران، عــلــى رغــــم أن الــســلــطــات 
ق، إلى الآن، على هذا 

ّ
الرسمية لم تعل

الموضوع. ومع ذلك، فقد فسّرت وكالة 
الأنباء الرسمية الإيرانية )إرنا(، في 
تقرير لها، »عطلة« مالي، »بإقصائه 
من منصبه«، ورحّبت بذلك. وكتبت 
في تقرير بعنوان »ما الرسائل التي 
يحملها إقصاء مالي؟«. إن ما جرى 
ــل تـــطـــوّراً فـــي مـــســـار »الــتــوصّــل 

ّ
يــمــث

ــفــاقــات مــع طــهــران«. أمّــا موقع 
ّ
إلــى ات

»نـــــــور نــــيــــوز« الـــقـــريـــب مــــن مــجــلــس 
ــــن الــقــومــي الإيــــرانــــي، فــقــد ألــقــى  الأمـ
نــظــرة مــخــتــلــفــة عــلــى الأمـــــر، معتبراً 
أن استبدال روبــرت مالي لا ينطوي 
على رسالة إلى إيــران في ما يخصّ 
يرى  البعض   

ّ
»إن وكتب:  المحادثات. 

مــالــي ينطوي  أن اســتــبــدال روبـــــرت 
عــلــى رســـالـــة إلــــى إيـــــران بــخــصــوص 
المحادثات الرامية إلى رفع العقوبات، 
فــــي حــــن أن الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة 
للدول غير مرتبطة بالأشخاص، بل 
هي حصيلة القرارات الجماعية التي 

خذ على مستوى الدولة«.
ّ
ت

ُ
ت

وقــبــل هـــذه الــتــعــلــيــقــات، قـــال منسّق 
الاتــــــــصــــــــالات الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة فــي 
ــيـــركـــي،  ــقـــومـــي الأمـ مــجــلــس الأمــــــن الـ
ــــي تـــعـــلـــيـــقـــه عــلــى  جـــــــون كــــيــــربــــي، فــ
احتمال حــدوث تغيير في توجّهات 
إيــران بعد خروج  إدارة بايدن تجاه 
روبرت مالي، إن »أيّ تغيير لم يطرأ 
إيــران«،  تجاه  أميركا  توجّهات  على 
وإن »السياسات الأميركية ستستمرّ 

كما هي«.

 تحييد مالي:
ّ

غموض يلف

لا تغييرات تجاه إيران؟

تقرير

طهران - محمد خواجوئي

وجــــدت مــراجــعــة الــتــرخــيــص الأمــنــي 
َ
أ

ــخــــاص إلـــى  ــيــــركــــي الــ لــلــمــبــعــوث الأمــ
إيــران، روبــرت مالي، وتعليق مهامّه، 
ومــــا أعـــقـــب ذلــــك مـــن تــعــبــيــر مجلس 
الــنــواب الأمــيــركــي عــن »قلقه« إزاء ما 
ــلــة« 

ّ
ــضــل

ُ
طـــلـــق عــلــيــه »الإجــــــــــراءات الم

ُ
أ

لـــــــــوزارة الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة فــي 
ــاً غــامــضــة  ــ ــــروفـ ــخــــصــــوص، ظـ هــــــذا الــ
ــتـــحـــديـــد  ــــى وجـــــــه الـ ــلـ ــ ــدة، وعـ ــ ــ

ّ
ــق ــ ــعــ ــ ومــ

ــه مـــن أخــبــار  ــداولـ فـــي إطــــار مـــا يــتــمّ تـ
المباشرة  المــحــادثــات  حــول  متناقضة 
إيـــران والــولايــات  وغير المباشرة بــن 
تفاهم  ن من 

َ
الطرف المتحدة، واقتراب 

ه الأدنى لإدارة التصعيد. وبدأت  بحدِّ
ــاطـــق بــاســم  ــنـ ــع إعــــــلان الـ الـــقـــضـــيّـــة مــ
ــات مــيــلــر،  ــ ــة، مـ ــيـ ــركـ ــيـ الـــخـــارجـــيـــة الأمـ
أن »روبــــرت مالي  المــاضــي،  الخميس 
ــرام  ــ ــبــــاريــــة، ويـــعـــمـــل أبـ فــــي عــطــلــة إجــ
بالي - مساعد مالي - مبعوثاً خاصاً 
ــقــــود عــمــل  ــى إيــــــــران، ويــ ــ بـــالـــوكـــالـــة إلـ
الـــوزارة فــي هــذا الــشــأن«، لــيــردّ مالي، 
أسئلة وسائل  بعدها بساعات، على 
بلغتُ أن ترخيصي 

ُ
الإعلام، بالقول: »أ

لم أحصل على  المراجعة.  الأمني قيد 
ــع أن 

ّ
أتــوق ي 

ّ
أيّ معلومات أخــرى، لكن

يــنــتــهــي الــتــحــقــيــق إلـــى نــتــيــجــة طيبة 
وقريباً. في غضون ذلك، أنا في إجازة 

إجبارية«.
وفي أعقاب هذه التصريحات، نشرت 
أميركية معلومات عن  إعــلام  وسائل 
أمــيــركــي،  مــســؤول  أبــلــغ  إذ  التحقيق، 
»الترخيص  أن  إن«،  إن  »ســـي  شبكة 
ــمّ  ـــــــق فـــــــي خــــضــ

ّ
الأمـــــــنـــــــي لمــــــالــــــي عُـــــــل

الــتــحــقــيــقــات الأمـــنـــيـــة الــدبــلــومــاســيــة 
لـــــــــوزارة الـــخـــارجـــيـــة فــــي شـــــأن ســـوء 
ــمــــل مــــــع الــــوثــــائــــق  ــتــ الــــتــــعــــامــــل المــــحــ
م تفاصيل  ــقـــدَّ ـ

ُ
الـــســـريّـــة«. وفــيــمــا لـــم ت

في شــأن »ســوء التعامل المحتمل مع 
أن تأكيد  السرية« هــذا، غير  الوثائق 
لمالي  جــــادّة  مــتــاعــب  سيعني  التهمة 
ــاد مــســؤول  ــ ولــــــوزارة الــخــارجــيــة. وأفـ

أميركي آخر، تحدّث إلى »سي إن إن«، 
أيضاً، بــأن »روبــرت مالي بقي يــزاول 
بــدء تحقيقات وزارة  لمـــدّة، بعد  عمله 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، لكنه مُــنــع من 
الوصول إلى الوثائق السرية«. وبناءً 
على ذلك، أدّى إطلاق هذه التحقيقات 
ــنــــي  ــتــــرخــــيــــص الأمــ إلـــــــى »تـــعـــلـــيـــق الــ
لـــــروبـــــرت مـــــالـــــي«، خــــــلال الـــشـــهـــرَيـــن 
المــاضــيَــن. وكــــان مــالــي عُــــنّ مبعوثاً 
إيــران في كانون  إلــى  أميركيّاً خاصّاً 
فترة قصيرة  بعد   ،2021 عــام  الثاني 
لت 

ّ
ي جو بايدن السلطة. وتمث

ّ
من تول

في  ــدُمــاً 
ُ
ق المضيّ  في  الرئيسة  مهمّته 

المــحــادثــات غير المــبــاشــرة مــع طهران 
لإحياء الاتفاق النووي الذي انسحبت 
فــــي عـــام  تــــرامــــب  مـــنـــه إدارة دونــــالــــد 
فت 

ّ
2018، علماً أن هذه المحادثات توق

في صيف العام المــاضــي، من دون أن 
دة. وإبّــان  ض عــن نتيجة مــحــدَّ

ّ
تتمخ

المـــفـــاوضـــات الـــتـــي أفـــضـــت إلــــى إبــــرام 
الاتفاق النووي عام 2015، كان مالي 
الدولية«  الأزمـــات  لـ«مجموعة  مــديــراً 
الــتــي كــانــت تقيم عــلاقــات وثــيــقــة مع 
والإدارة  الإســــلامــــيــــة  الـــجـــمـــهـــوريـــة 

ـــهـــم الـــرجـــل، من 
ُّ
ــذاك. وات ــ الأمــيــركــيــة آنـ

ــــل بـــعـــض الأوســــــــــاط الأمـــيـــركـــيـــة،  ــبَـ ــ قِـ
بالمرونة إزاء إيران وبمجاراتها.

وبعد يــوم واحــد مــن الإعـــلان عــن نبأ 
تعليق الترخيص الأمني لمالي، دخل 
 ،

ّ
مجلس النواب الأميركي على الخط

جديداً  منحًى  تالياً  القضيّة  خذ 
ّ
لتت

لتتحوّل  جه 
ّ
تت بينما  تعقيداً،  وأكثر 

إلى خلاف بن الحكومة والكونغرس 
ن. وفــي هــذه الأثــنــاء، طالب  الأميركيَّ
رئــيــس »لــجــنــة الـــشـــؤون الــخــارجــيــة« 
ــهـــوري  ــمـ ــواب، الـــجـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــلـــس الـ فـــــي مـــجـ
ــة  ــيـ ــارجـ ــول، وزيــــــــر الـــخـ ــ ــاكــ ــ مــــايــــكــــل مــ
الكونغرس  بإطلاع  بلينكن،  أنتوني 
 إن 

ً
عــلــى تــفــاصــيــل الــتــحــقــيــق، قـــائـــلا

»التقارير حول تعامل روبــرت مالي، 
ل وزارة الخارجية 

َّ
وما إذا كان قد ضل

الأميركي،  العام  والــرأي  والكونغرس 
ــاً جــــــــــــــــادّاً«. وأضــــــــــــاف أن  ــقــ ــلــ ــر قــ ــيــ ــثــ تــ
إطلاع  في  الخارجية  وزارة  »تقاعُس 
 مالي يُبرز في 

ّ
الكونغرس« على ملف

أفــضــل الــحــالات »انــعــدام الــصــراحــة«، 
و فـــي أســـوئـــهـــا »مـــعـــلـــومـــات خــاطــئــة 

متعمّدة، وضمناً غير قانونية«.
ومــــنــــذ مـــنـــتـــصـــف نـــيـــســـان المــــاضــــي، 
كـــانـــت »لــجــنــة الــــشــــؤون الــخــارجــيــة« 
فــي مجلس الــنــواب قــد طــالــبــت مالي 
بوضعها فــي صــورة المــحــادثــات غير 
بايدن  إدارة  تجريها  الــتــي  المــبــاشــرة 
مـــع إيـــــران حــــول الــبــرنــامــج الـــنـــووي، 
ــقـــال أمــيــركــيــن فـــي هــــذا الــبــلــد.  ــتـ واعـ
وبحسب ماكول، كان مسؤولو وزارة 
ــه لا  الــخــارجــيــة قـــالـــوا، فـــي حــيــنــه، إنــ
يـــمـــكـــن مــــالــــي أن يــــدلــــي بـــشـــهـــادة أو 
وجــهــة نــظــر »لأنــــه فـــي عــطــلــة بسبب 
مـــرض أحـــد أفــــراد الأســــرة الــقــريــبــن«. 
وبــحــســب رئــيــس الــلــجــنــة، فـــإن وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة لـــم تــعــلــن أن الــتــرخــيــص 
ق، أو تتمّ دراسته، 

ّ
الأمني لمالي قد عُل

أو أنه يخضع للتحقيق »على خلفية 
ــيـــراً أيــضــاً  مـــخـــالـــفـــة مـــحـــتـــمـــلـــة«، مـــشـ
للكونغرس  المغلق  الاجــتــمــاع  أن  إلــى 
والــــذي عُــقــد قــبــل نــحــو شــهــر ونصف 

 مـــن نــائــبــة وزيـــر 
ّ

شــهــر، حــضــرتــه كــــل
الخارجية ويندي شيرمان، ومساعد 
روبــــرت مــالــي أبــــرام بــالــي، لــكــن مالي 
مــايــكــل  يُـــطـــالـــب  والآن،  ــه.  ــنـ عـ ـــب  تـــغـــيَّ
مــاكــول، فــي رســالــتــه، بلينكن، بــإبــداء 
الشفافية حول هذا الموضوع، ويدعو 
الوثائق والاتصالات   

ّ
»كــل إلى تقديم 

ـــقـــة بـــــدراســـــة أو 
ّ
ــــلات المـــتـــعـــل ــ ــراسـ ــ ــ والمـ

لــروبــرت  الــتــرخــيــص الأمــنــي  تعليق« 
مالي، وكذلك »التحقيق في شأن سوء 
الكونغرس. ومن  إلــى  مــالــي«،  تعامل 
ــرّد الــســنــاتــور الــجــمــهــوري،  جــهــتــه، غــ
 
ً
مــاركــو روبـــيـــو، عــبــر »تــويــتــر«، قــائــلا

إن »الــــوضــــع الــــخــــاص بـــمـــالـــي يــدفــع 
الكونغرس، وأكثر من أيّ وقت مضى، 
ة على الصفقة 

ّ
إلى تسليط الضوء بدق

كانت »لجنة الشؤون 

الخارجية« في مجلس 

النواب طالبت مالي 

بوضعها في صورة 

المحادثات غير 

المباشرة التي تجريها 

إدارة بايدن مع إيران

انطلقت الحملة الانتخابية لانتخابات 

مجالس المحافظات في العراق، 

والمقررة في نهاية العام الحالي، مع 

افتتاح مهلة التسجيل. ويأتي ذلك في 

 توقعات بهيمنة الأحزاب الكبرى 
ّ

ظل

على العملية الانتخابية، كما كان الأمر 

سابقاً، بعدما نجحت هذه الأحزاب في 

فرض قانون انتخابي مناسب لها، هو 

قانون »سانت ليغو« النسبي على قاسم 

انتخابي يبلغ 1.7

د المعاناة:
ّ

الأضحى يجد

ل اليمنيين
ّ

لا طرقات آمنة لتنق

تقرير

الــراغــبــن فـــي الــســفــر إلـــى حــضــرمــوت 
وضع  يتم  أن  ويتمنى  السعودية،  أو 
قضية الطرقات المغلقة في أولوية أي 
وساطات محلية أو إقليمية أو دولية 
ــى أن  ــ ــراع، لافـــتـــاً إلـ ــ ــــصـ بــــن أطـــــــراف الـ
إنهاء هذه المعاناة ممكن في ظل حالة 
الــتــهــدئــة الـــتـــي تــشــهــدهــا الــجــبــهــات، 
خــاصــة أن فــتــح الــطــريــق الـــدولـــي بن 
صــنــعــاء ومــديــنــة مــــأرب المــغــلــقــة منذ 
ــرور  ــ مــ ــهّــــل  ســــيــــســ  ،2016 ــتـــصـــف  ــنـ مـ
ل من الخسائر البشرية 

ّ
المركبات ويقل

والمـــــاديـــــة الـــتـــي يـــدفـــعـــهـــا المـــغـــتـــربـــون 
باستمرار منذ سنوات.

والــــــواقــــــع أن هــــــذا المــــلــــف الإنـــســـانـــي 
في  العسكرية  اللجنة  وضعته  الـــذي 
دخول  منذ  أولوياتها  ضمن  صنعاء 
وقف إطلاق النار حيز التنفيذ مطلع 
الـــحـــكـــومـــة  ــرفـــــض  ــ تـ  ،2022 ــيــــســــان  نــ
عــدن حسمه  في  لـ«التحالف«  الموالية 
بشكل كلي، وتركّز مطالبها على فتح 
طرقات تعز حصراً. وعلى رغم إطلاق 
لت في 

ّ
أحــاديــة تمث مــبــادرات  صنعاء 

فتح طرقات عبور آمنة في تعز، إلا أن 

الجانب،  بُذلت في هذا  التي  المساعي 
فــشــلــت فــي عـــدة جــــولات رعــتــهــا الأمــم 
المتحدة في عمّان العام الماضي، جراء 
رفـــــض وفـــــد عـــــدن مـــقـــتـــرحـــات أمــمــيــة 
دمت الشهر الفائت، تركّزت على فتح 

ُ
ق

طرقات آمنة في تعز والضالع ومأرب 
كخطوة أولــى، وتأجيل النقاش حول 
الطرقات التي لا تزال مثار خلاف إلى 

مرحلة مقبلة.
ومـــا قــبــل الـــعـــدوان عــلــى الــيــمــن، كانت 
الرحلة من صنعاء إلى مأرب بالسيارة 
تــســتــغــرق عــلــى الأغـــلـــب ســاعــتــن إلــى 
ثــلاث، عبر ثلاثة طــرق: الأول صنعاء 
ــأرب،  - الــفــرضــة - مـــفـــرق الـــجـــوف - مــ
والثاني صنعاء - خــولان - صــرواح - 
مأرب )أغلق منتصف 2016(، والثالث 
صــنــعــاء - ذمــــار - الــبــيــضــاء - مــــأرب. 
ــن الأوّلـــــن، بقي 

َ
وبــعــد إغـــلاق الــطــريــق

اع الطرق 
ّ

قط

يصطادون ضحاياهم 

من المغتربين

إلى السعودية

بشكل يومي

أطـــول الــطــرق والـــرابـــط مــا بــن شمال 
شرق البيضاء وجنوب مأرب، والذي 
عبره سبع ساعات،  الرحلة  تستغرق 
ــام  ــر الـــطـــرق المـــعـــبّـــدة المــفــتــوحــة أمـ آخــ
المــواجــهــات  أنـــه نتيجة  إلا  الــيــمــنــيــن. 
ــنـــاطـــق الـــواقـــعـــة بــن  المــســلــحــة فــــي المـ
الــــبــــيــــضــــاء ومـــــــــــأرب وشــــــبــــــوة خــــلال 
غلق 

ُ
أ عــام 2021،  مــن  الــثــانــي  النصف 

هذا الطريق أيضاً في وجه المسافرين، 
وهــــو مـــا ضـــاعـــف مــعــانــاة الآلاف من 
ل 

ّ
التنق على  جــبــروا 

ُ
أ الــذيــن  المغتربن 

عبر طرق بديلة صحراوية أو جبلية، 
تــســتــغــرق الـــرحـــلـــة عــبــرهــا 20 ســاعــة 

للوصول إلى منفذ الوديعة البري.
أمــا الرحلة مــن تعز إلــى عــدن، فكانت 
تــســتــغــرق ســـاعـــتـــن ونـــصـــف ســـاعـــة، 
اندلعت خلال  التي  المــواجــهــات  أن  إلا 
الــســنــوات المــاضــيــة فــي منطقة كــرش 
شمالي  القبيطة  مديرية  فــي  الواقعة 
»التحالف«  طيران  واستهداف  لحج، 
فــي نــيــســان 2015، جــســر عــقــان الــذي 
في  الجسور  أكبر  من  كواحد  ف 

ّ
يُصن

اليمن بطول 180 متراً، أديا إلى إغلاق 
الطريق الدولي، ليدفعا المواطنن إلى 
ل عبر طــرق غير معبّدة شديدة 

ّ
التنق

الرحلة عبرها من  الــوعــورة تستغرق 
ثـــمـــانٍ إلـــى عــشــر ســـاعـــات. والأســـبـــوع 
الماضي، خسر العشرات من اليمنين 
أرواحهم على طريق سائلة - القبيطة 
ــزول ســيــل مــفــاجــئ نــتــج منه  ــ ــراء نـ ــ جـ
جــرف عــدد مــن الــســيــارات القادمة من 

عدن إلى تعز عشية العيد.
ــــلاق الــطــريــق الــشــرقــي  ــم إغـ وعـــلـــى رغــ
الذي كان يربط بن صنعاء ومحافظة 
أن هناك  إلا   ،2018 عــام  منذ  الــضــالــع 
ــطــــورة يــســلــكــهــا  طـــرقـــاً بـــديـــلـــة أقـــــل خــ
عبر  الضالع  إلى  للوصول  السائقون 

طريق يربط محافظة إب بالضالع.
وكــــانــــت صـــنـــعـــاء قــــد أطـــلـــقـــت خــمــس 
ــرات آمــــنــــة فــي  ــ ــمـ ــ مــــــبــــــادرات لـــفـــتـــح مـ
عـــــدد مــــن المــــحــــافــــظــــات، فـــيـــمـــا قــــادت 
ــة عــــــــدداً مــن  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ ــيـــات اجـ شـــخـــصـ
المــــحــــاولات لــفــتــح الـــطـــرقـــات فـــي تعز 
اصــطــدمــت  ــادرات  ــ ــبــ ــ المــ تـــلـــك  أن  إلا   ،
ــالــــح  ــة ومــــصــ ــريــ ــكــ ــســ ــــات عــ ــابـ ــ ــــسـ ــــحـ بـ
»استكهولم«  اتفاق  فيها  بما  مادية، 
المعاناة  إلــى  ونــظــراً  تعز.  بخصوص 
الــنــاتــجــة مــن إغـــلاق الــطــرقــات، احتل 
ــة المـــحـــادثـــات الــتــي  ــويـ هــــذا المــلــف أولـ
جرت بن الأطراف بعد دخول الهدنة 
الجاري،  العام  ومطلع  التنفيذ.  حيز 
قــدّم المبعوث الأمــمــي عــدة مقترحات 
أبــرزهــا المــبــادرة الأخــيــرة التي طالب 
الفتح  على  بــالمــوافــقــة  الــطــرفــن  فيها 
فتح  إلــى  داعياً  للطرقات،  التدريجي 
ومحافظات  تعز  في  إنسانية  منافذ 

أخرى.

ضاعفت الطرقات البديلة 

دة في اليمن 
ّ
غير المعب

معاناة السفر خلال أيام 

بت 
ّ
عيد الأضحى، وتسب

بسقوط المزيد من 

الضحايا في المناطق 

الصحراوية والمنحدرات 

الجبلية والأودية، لتعيد 

ملف الطرقات المغلقة، 

ر في أروقة 
ّ
والمتعث

مكتب المبعوث الأممي 

هانس غروندبرغ، إلى 

واجهة الاهتمامات 

الشعبية

صنعاء - رشيد الحداد

على مــدى الأيـــام المــاضــيــة، تصاعدت 
مطالب شــرائــح واســعــة مــن المغتربن 
ــق الــــدولــــي  ــريــ ــطــ ــفـــتـــح الــ الـــيـــمـــنـــيـــن بـ
الرابط بن صنعاء ومحافظتي مأرب 
وحـــضـــرمـــوت، بــعــد تـــزايـــد الــضــحــايــا 
فــي الــطــريــق الــصــحــراوي الـــذي يُجبر 
المـــواطـــنـــن عـــلـــى المـــــــرور عـــبـــره أثـــنـــاء 
ــــي  ــــى الأراضــ عـــودتـــهـــم أو ذهـــابـــهـــم إلـ
الــســعــوديــة. ويــصــف الــســائــق فيصل 
الرابط  الصحراوي  الطريق  عبدالله، 
ــة الــــــــــذي يــصــل  ــ ــعــ ــ ــوديــ ــ ــفــــذ الــ ــنــ بــــــن مــ
اليتيمة  ومنطقة  بالسعودية  اليمن 
»المــمــيــت«، وينصح  بـــ الــجــوف،  شرقي 
بعدم  المملكة  من  العائدين  المغتربن 
يــكــون معهم  المـــرور عليه مــن دون أن 
ح لكي يجنبهم الوقوع في 

ّ
دليل مسل

ــاع الــطــرق الــذيــن ينتشرون 
ّ
شـــراك قــط

بشكل  ضحاياهم  ويــصــطــادون  عليه 
يـــومـــي. ويــلــفــت عــبــدالــلــه، فـــي حــديــث 
إلــــى »الأخــــبــــار«، إلــــى أن »الــكــثــيــر من 
المـــغـــتـــربـــن يـــتـــوهـــون فــــي الـــصـــحـــراء، 
ــهـــم لا يــــتــــمّ إنــــقــــاذهــــم  ــنـ والــــبــــعــــض مـ
لانــقــطــاع خــدمــات الــهــاتــف الــنــقــال في 
تــلــك الــصــحــاري الــتــي تمتد مــن شــرق 
الجوف إلى غرب حضرموت وتنعدم 
فــيــهــا أي خـــدمـــات«. ويــضــيــف فيصل 
الــذي يعمل في مجال النقل المتوسط 
ــفـــذ الــــحــــدودي  ــنـ ــى المـ ــ ــنـــعـــاء إلــ مــــن صـ
مليون مغترب  أكثر من  الــذي يسلكه 
ــن إجـــمـــالـــي ثـــلاثـــة مــلايــن  ســـنـــويـــاً مــ
أن  إلى  يمني يعملون في السعودية، 
الــســفــر عــلــى الــطــريــق الــصــحــراوي في 
الــجــوف صـــار إجــبــاريــاً بالنسبة إلــى 

انطلاق الحملات الانتخابية: فرص التغيير ضئيلة

العراق

10 ملايين ناخب 

حرموا من 
ُ
يمكن أن ي

ثوا 
ّ

التصويت ما لم يحد

بياناتهم بايومترياً

بغداد - فقار فاضل

أمــام الأحــزاب والكيانات  ثلاثون يوماً 
لــدى  للتسجيل  الــعــراقــيــة،  الــســيــاســيــة 
»المــــفــــوضــــيــــة الـــعـــلـــيـــا لـــلانـــتـــخـــابـــات«، 
ــل خــــوض انــتــخــابــات مــجــالــس  مـــن أجــ
فــي نهاية  إجــراؤهــا  المــقــرر  المحافظات 
ــام الــــحــــالــــي. وبـــلـــغ عـــــدد الأحــــــزاب  ــعــ الــ
ــل دائــــــرة  ــبــ ــ ــن قِ ــ المـــســـجّـــلـــة والمــــــجــــــازة مـ
زالــت  مــا  ــــزاب 269، بينما  شـــؤون الأحـ

ــراءات تسجيل نــحــو 77 حــزبــاً قيد  ــ إجـ
الـــــدراســـــة. وتــســتــمــرّ مــهــلــة الــتــســجــيــل 
الــتــي افــتــتــحــتــهــا المــفــوضــيــة فـــي الأول 
الثلاثن منه،  الــجــاري حتى  مــن تموز 
فــيــمــا حــــدد الـــبـــرلمـــان الـــعـــراقـــي يــــوم 18 
نــهــائــيــاً  ــداً  ــوعــ مــ المـــقـــبـــل  الأول  ــانــــون  كــ
لإجراء الانتخابات. وحدّدت المفوضية 
ــزاب، مــن خــلال  ــ شــروطــاً لتسجيل الأحـ
 عـــن 500 داعــــم، 

ّ
تــقــديــم قــائــمــة لا تـــقـــل

إضافة إلى فرض مبالغ مالية لمشاركة 
التحالفات تصل إلى 10 ملاين دينار. 
دينار،  ملاين   5 فستكون  للحزب  أمــا 
وللمرشح المنفرد مليون دينار عراقي.

ــلـــغ عـــــدد الـــنـــاخـــبـــن الــــذيــــن يــحــق  ويـــبـ
انتخابات  فــي  بــأصــواتــهــم  الإدلاء  لهم 
ناخب،  مليون   28 المحافظات  مجالس 
 ،2005 و   2004 مـــوالـــيـــد  إضـــافـــة  بــعــد 
ــدّثــــن  بـــيـــنـــمـــا لا يــــتــــجــــاوز عـــــــدد المــــحــ
فقط،  مليوناً   18 بايومترياً  بياناتهم 
ما يعني أن أكثر من 10 ملاين ناخب 
يــمــكــن أن يُــحــرمــوا مـــن الــتــصــويــت في 
ــم يـــحـــدّثـــوا  ــا لــ الانـــتـــخـــابـــات المــقــبــلــة مــ
ــانـــون الانــتــخــابــي  ــقـ بــيــانــاتــهــم وفــــق الـ
لقانون  الثالث  التعديل  الحالي. وبعد 
البطاقة  فـــإن  لــعــام 2018،  الانــتــخــابــات 
الــبــايــومــتــريــة أصــبــحــت هـــي الأســــاس 

 
ً
في الانتخابات المحلية المقبلة، فضلا

احــتــســاب الأصــــوات بالطريقتن  عــن 
ــان حــل  ــ ــة. وكــ ــيـ ــرونـ ــتـ ــكـ الـــيـــدويـــة والإلـ
مــجــلــس الـــنـــواب الاتــــحــــادي مــجــالــس 
ــالـــب  ــطـ ــة لمـ ــ ــابـ ــ ــــجـ ــتـ ــ ــات، اسـ ــ ــظــ ــ ــافــ ــ ــحــ ــ المــ
اندلعت  التي  الشعبية  الاحتجاجات 
2019، بسبب  عـــام  الأول  تــشــريــن  فــي 
ــك المـــجـــالـــس  ــلـ ــل تـ ــمـ ــــي عـ الـــتـــشـــكـــيـــك فـ
الــعــام، وتفشي  المـــال  بــهــدر  واتهامها 

الفساد المالي والإداري.
وفـــي هـــذا الإطـــــار، يــقــول مــديــر قسم 
تـــســـجـــيـــل الأحـــــــــــزاب فـــــي مــفــوضــيــة 
الانــــــتــــــخــــــابــــــات، ريــــــــــاض كــــــاظــــــم، لـــ 
»الأخـــــبـــــار«، إن »الـــتـــحـــالـــفـــات بـــدأت 
ـــق مــعــلــومــاتــهــا لــديــنــا، 

ّ
تــســجّــل وتـــدق

ــداداً لـــلانـــتـــخـــابـــات المــقــبــلــة«،  ــعــ ــتــ اســ
ويقسم الأحزاب إلى نوعن: الأحزاب 
القديمة التي لديها رغبة كبيرة في 
ــزاب الجديدة  المــشــاركــة، وكــذلــك الأحـ
المسماة بالتحالفات الجديدة والتي 
وإجــــراءات  تعليمات  عليها  تــجــري 
رســوم  دفــع  مــن  السابقة  التحالفات 
وشروط وتدقيق للمعلومات. ويبنّ 
أن عدد الأحــزاب الرسمية يبلغ 269 
 فـــي دائـــــرة الأحـــــزاب. 

ً
حـــزبـــاً مــســجــلا

يبلغ  التسجيل  قيد  الأحـــزاب  بينما 

عــــددهــــا 77 حــــزبــــاً، ســــــوف يــصــبــح 
بإمكانها التحالف مع أي جهة عند 

اكتمال الإجراءات.
ــة  ــيـ ــفـــوضـ ويــــلــــفــــت مـــــســـــؤول فـــــي »المـ
الـــعـــلـــيـــا«، اشـــتـــرط عــــدم ذكــــر اســمــه، 
بـــــــدوره، إلــــى أن »الأحــــــــزاب الــكــبــيــرة 
هي  الكلاسيكية(  السياسية  )القوى 
الانتخابية،  العملية  على  المسيطرة 
وهنالك تدخل واستحواذ واضحان 
وفق  الانتخابات  سير  لفرض  منها 
ــــؤول، فــي  ــــسـ رغـــبـــتـــهـــا«. ويـــضـــيـــف المـ
تصريح إلــى »الأخـــبـــار«، أنــه »خــلال 
الفترة السابقة، كانت هناك ضغوط 
أبدتها قوى سياسية لتغيير أعضاء 
في المفوضية، ومنهم رئيس مجلس 
المـــفـــوضـــن الـــقـــاضـــي جــلــيــل عـــدنـــان، 
استقالته بعدما ضايقته  قــدم  الــذي 
 
ً
ــزاب بــأســالــيــب مــتــعــددة، فضلا ــ الأحـ

ــقـــة كـــانـــت  ــابـ ــسـ ــومـــة الـ ــكـ ــــن أن الـــحـ عـ
انتخابات  أيضاً تضغط عليه خلال 
عـــام 2021 الــبــرلمــانــيــة«. ويــشــيــر إلــى 
»مسألة تحايل الأحزاب خلال مرحلة 
على  تعتمد  إنــهــا  بالقول  التسجيل 
شــــركــــات ورجـــــــال أعــــمــــال فــــي الـــدعـــم 
ــالــــي، بــيــنــمــا تـــرجـــع هــــذه الأمـــــوال  المــ
إلى المال السياسي الفاسد أو أموال 

ــة لــدعــم  مـــســـروقـــة مـــن خــزيــنــة الــــدولــ
مشروعها أو دعايتها السياسية«.

مــــن جـــهـــتـــه، يـــؤكـــد مــــســــؤول الــفــريــق 
جميل،  عــمــاد  للمفوضية،  الإعــلامــي 
أن الإجراءات الإدارية والفنية والمالية 
 إن »كل مكاتبنا 

ً
والأمنية جاهزة، قائلا

ــزت لـــجـــانـــهـــا  ــ ــ ــهّ ــ ــي المــــحــــافــــظــــات جــ ــ فــ
لــلــعــمــل فـــي مــخــتــلــف الاخــتــصــاصــات 
أن  إلــى  والمــهــام المنوطة بها«، ويلفت 
ــمــت الــدفــعــة المــالــيــة 

ّ
»المــفــوضــيــة تــســل

الأولى، وهذه الدفعة بإمكانها تسيير 
عــمــلــهــا«. وبـــشـــأن الــتــحــالــفــات، يُــفــيــد 

المــوجــودة  التحالفات  بــأن  »الأخــبــار« 
حــالــيــاً مــكــوّنــة مــن 41 تــحــالــفــاً، و»مــن 
التحالفات  تــحــدّث هــذه  المــفــتــرض أن 
بـــيـــانـــاتـــهـــا، لأن بـــعـــض الأحـــــــــزاب قــد 
ــزاب قد  تنسحب مــنــهــا، وبــعــض الأحــ
تنتمي إليها، ودائرة الأحزاب تعتمد 
على آخــر الــقــوائــم المــقــدمــة«. ويوضح 
حديثاً  تشكّلت  التي  »التحالفات  أن 
والتي تريد المشاركة في الانتخابات، 
شـــروط،  لمجموعة  تخضع  أن  عليها 
ألا  الـــذي يجب  التحالف  اســم  ومنها 
يكون متشابهاً مع أسماء التحالفات 
ــــرى، واخــتــيــار رئــيــس الــتــحــالــف  الأخــ

وأيضاً دفع الرسوم«.
أمــــــــا الــــســــيــــاســــي الــــــعــــــراقــــــي، عـــمـــار 
 

ّ
ــتـــوقـــع أنــــــه »فــــــي ظـــل ــيـ الـــــــعـــــــزاوي، فـ

ــانــــون الـــجـــديـــد )ســـانـــت  ــقــ صـــيـــغـــة الــ
ــدل عـــلـــى اســـــم انــتــخــابــي  ــعــ لــيــغــو المــ
الكتل  بــن  ستكون  فالمنافسة   ،)1.7
ــرة،  ــيـ ــبـ ــكـ ــات الـ ــفــ ــالــ ــحــ ــتــ الــــكــــبــــيــــرة والــ
ـــا يــعــنــي أن الـــكـــتـــل الـــصـــغـــيـــرة لــن  مـ
الكبيرة.  الكتل  تنافس  أن  تستطيع 
لـــذلـــك يـــجـــب عـــلـــى الــجــمــيــع أن يُـــعـــدّ 
الـــعـــدة، وخــصــوصــاً أن بــعــض الكتل 
بمرشحيها  الآن  منذ  تستعدّ  بـــدأت 
وإعطاء برامج لمرشحيها والانتشار 

فــي المــنــاطــق«. ويــوضــح أن »القانون 
ــرة  الــجــديــد جــعــل مـــن المــحــافــظــة دائــ
واحـــــدة، وهــــذا جــعــل المــنــافــســة قوية 
بن المرشحن وبن من يريد أن يفوز 
ــوات على  الأصــ أعــلــى  ويحصل على 

مستوى المحافظة«.
السياق نفسه، يشير مصطفى  وفي 
ــان، وهــــــــو مــــمــــثــــل عــــــن حــــزب  ــ ــعـ ــ ــشـ ــ مـ
»الاتــــجــــاه الـــوطـــنـــي« )أحــــد الأحــــزاب 
الــنــاشــئــة(، إلــى »أنــنــا لــم نكن سابقاً 
تكون  أن  قــرّرنــا  لكننا  ــازة،  إجــ نملك 
هذه مشاركتنا الأولى في انتخابات 
مــجــالــس المـــحـــافـــظـــات«. ويـــدافـــع عن 
ــة حــــزبــــه فـــــي الانــــتــــخــــابــــات  ــاركــ ــشــ مــ
ــاءت ضـــمـــن إطــــار  ــ ــ بـــالـــقـــول إنـــهـــا »جـ
ــيــــطــــرة الأحـــــــــزاب  ــعــــد ســ ــر بــ ــيـ ــيـ ــغـ ــتـ الـ
الكبيرة في السلطة وهيمنتها على 
الــشــارع والــدولــة«. ويــرى مشعان أن 
الصغيرة ضعيفة،  الأحــزاب  »فرصة 
لــكــنــنــا ســنــطــرح بــرنــامــجــنــا وعملنا 
يــســتــبــعــد  ســـيـــكـــون واضــــــحــــــاً«. ولا 
كبيرة،  أحـــزاب  مــع  التحالفات  فــكــرة 
ولكن حسب رؤية الحزب وبرنامجه 
ومــقــبــولــيّــتــه فــي الـــشـــارع، وكــذلــك أن 
يــكــون الــتــحــالــف مــع أشــخــاص »لهم 

سجل أبيض وليس أسود«.

دة في اليمن تضاعف معاناة السفر خلال أيام عيد الأضحى )أ ف ب(
ّ
الطرقات البديلة غير المعب

أكدت مصادر مطلعة أن مالي لم يشارك في المحادثات 

التي جرت مع الإيرانيين في مطلع أيار )من الويب(
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نجوم على الشاشة

ــيــــوم. الــحــلــقــة الأولــــــى »ريــــاضــــي«،  الــ
تركّز على عالم كمال الأجسام )بطل 
مــســتــر أولمــبــيــا 7 مــــرات( حــن انتقل 
شــوارزنــيــغــر مــن كــونــه طــفــاً يعيش 
فــي بيت مــضــطــرب، مــع أم مهووسة 
بـــالـــنـــظـــافـــة ووالـــــــد عـــســـكـــري مــســيء 
ــارم، إلـــى شـــاب واعــــد تــمــكّــن من  ــ وصـ

الهروب من وطنه مطارِداً رؤياه.
على  تــركــز  »مــمــثــل«،  الثانية  الحلقة 
مــهــنــة أرنـــولـــد فـــي الــتــمــثــيــل، وفشله 
فــي الــبــدايــة، ثــم إصـــراره على إيجاد 
نجاح  وأول  هــولــيــوود،  فــي  مكانته 
هــائــل أحـــرزه عــام 1982 مــع »كــونــان 
ثــم دوره الأشــهــر عندما  الــهــمــجــي«، 

شفيق طبارة

عندما يقرّر أحد مشاهير الشاشة أو 
إنجاز  أو غيرهم،  السياسة  أو  الكرة 
غالباً  الأمـــر  ينتهي  نفسه،  عــن  فيلم 
بــشــريــط يــهــدف إلـــى تبجيل الــــذات... 
و»أرنــولــد« )2023( لا يحيد عن هذا 

الدرب.
ــي بــــصــــوت أرنــــولــــد  ــقــ ــائــ ــوثــ يــــبــــدأ الــ
وجه  يُظهر  ثــم   ،)1947( شوارزنيغر 
النجم الجالس على كرسيه، مُبتسماً 
بفخر واعتزاز، بينما يشعل سيجاراً 
الثري  »تــيــرمــيــنــاتــور«  نجم  ضخماً. 
ــفـــتـــول الـــعـــضـــات، يـــبـــدأ بــعــرض  والمـ
انـــتـــصـــاراتـــه أمــامــنــا بــيــنــمــا يــواصــل 
الــــتــــدخــــن وشـــــــــرب الــــويــــســــكــــي. قــد 
تكون هــذه الــصــورة نمطية نوعاً ما 
هنا،  حقيقة  لكنها  »كــلــيــشــيــهــاً«،  أو 
وأرنولد هو تماماً كما يصف نفسه: 
العقبات،  على  ويتغلّب  ليفوز،  وُلـــد 
ويـــنـــتـــصـــر دومــــــــــاً. لا أحــــــــام لــــديــــه، 
ــاً. فـــي ثــاث  ــمــ بـــل رؤى يــحــقــقــهــا دائــ
حــلــقــات، يخبرنا أرنــولــد عــن رؤيـــاه، 
عن حياته، وطفولته في النمسا، عن 
المتحدة  الولايات  إلى  بالسفر  حلمه 
حن صار شاباً، وطبعاً عن إنجازاته 
ونجاحاته في رياضة كمال الأجسام 

والسينما والسياسة.
يـــســـتـــفـــيـــد »أرنــــــــولــــــــد« مـــــن الـــتـــطـــور 
الــــواضــــح فــــي مـــســـيـــرة شـــوارزنـــيـــغـــر 
ــــى وضــعــه  مـــنـــذ بـــدايـــاتـــه وصـــــــولًا إلـ

»أرنولد«: في مديح شوارزنيغر و»الحلم الأميركي«!

تـــحـــوّل إلـــى آلـــة قــتــل مــثــالــيــة فـــي »ذا 
العالم.  وأرعـــب   )1984( ترميناتور« 
هذا الدور كان فاتحة حظّه السعيد، 

ومــــبــــارزاتــــه  نـــجـــاحـــاتـــه  ـــت  ــوالــ ــ تـ إذ 
ــنـــيـــات  ــيـ الــــقــــاســــيــــة مــــــع نــــجــــم ثـــمـــانـ
آخـــــر هــــو ســيــلــفــســتــر ســــتــــالــــون. فــي 
ــا أرنــــولــــد  ــبـــرنـ ـــزء الــــثــــانــــي، يـــخـ ــجــ ــ الـ

الهند،  القدم في  لكرة  الأول  لبنان  انتهى معسكر منتخب 

بعد خروجه من نصف نهائي دورة اتحاد جنوب آسيا الودية 

ناهزت  الذي  الأطول  المعسكر  انتهى  الهند.  في  المقامة 

اللبناني  المنتخب  خلاله  خــاض  ــذي  وال تقريباً  الشهر  مدته 

بنى 
ُ

سي التي  النقاط  مــن  العديد  كشفت  مــبــاريــات،  ثماني 

عليها في مشوار تحضير المنتخب اللبناني لبطولة كأس آسيا 

التي سيشارك فيها مطلع العام المقبل في قطر

خسر منتخب لبنان أمام 

الهند بركلات الترجيح 

في نصف نهائي دورة 

جنوب آسيا الودية )موقع 

الاتحاد اللبناني(

الكرة اللبنانية

عبد القادر سعد

منتخب  لاعـــبـــو  أمـــضـــاهـــا  يـــومـــاً   26
لــبــنــان الأول لــكــرة الــقــدم فــي الــهــنــد، 
شاركوا خالها في دورتــن وديتن 
تحضيراً لبطولة آسيا في قطر. هذه 
ــعــتــبــر الــهــدف الأهــم 

ُ
الــبــطــولــة الــتــي ت

ــدم الــلــبــنــانــيــة فـــي المــرحــلــة  ــقـ لـــكـــرة الـ
الأطول  الفترة  والمقبلة. هي  الحالية 
الــــتــــي يـــقـــضـــيـــهـــا الــــاعــــبــــون خـــــارج 
بلدهم بعيداً عن عائاتهم وفي ظل 
ظــــروف صــعــبــة فـــي بــعــض الأحـــيـــان. 
أنهى المنتخب اللبناني مشاركته في 
الــدورتــن وصيفاً لــأولــى، ووصوله 
ــائـــي فــــي الــثــانــيــة  ــهـ ــنـ ــى نـــصـــف الـ ــ إلــ
ليخسر أمام صاحب الأرض بركات 
الـــتـــرجـــيـــح بـــعـــد الـــتـــعـــادل ســلــبــاً فــي 
الوقتن الأصــلــي والإضــافــي. عديدة 
ــهــــت إلــى  ــقــــادات الـــتـــي وُجّــ ــتــ هـــي الانــ
بعض  فــي  اللبناني  المنتخب  لاعبي 
المباريات، لكن لا شك أن هذا المعسكر 
من  العديد  طياته  فــي  الطويل حمل 
الإيجابيات من جهة، ووضع خارطة 

طريق للمنتخب في المرحلة المقبلة.
الــنــقــطــة الأولـــــى هـــي عــــدد المــبــاريــات 
الـــــتـــــي خــــاضــــهــــا لاعـــــبـــــو المـــنـــتـــخـــب 
ــرة بــــــدأت فــــي 9  ــتـ ــــال فـ الــلــبــنــانــي خـ
حزيران وانتهت في الأول من تموز. 
ثـــمـــانـــي مــــبــــاريــــات خـــــال 24 يـــومـــاً، 
بمعدل مباراة واحــدة كل ثاثة أيام. 
ــى في  ــ ــرٌ يــحــصــل لــلــمــرة الأولــ ــ هـــو أمـ
تــاريــخ المــنــتــخــبــات الــلــبــنــانــيــة، فكان 
ذلـــك فــرصــة ســمــحــت لــلــجــهــاز الفني 
ـــــدرب الـــصـــربـــي ألــكــســنــدر  بـــقـــيـــادة المـ
الــعــديــد من  بــالــوقــوف على  إيليتش 
نــقــاط الــقــوة والــضــعــف فــي المنتخب 
اللبناني. أيضاً سمحت له بمشاهدة 
ــوا  ــالــ ــن نــ ــ ــذيــ ــ ــن الــــاعــــبــــن الــ ــ عـــــــدد مــ
فرصهم للمرة الأولى، فنجح البعض 

في استغالها وأثبت حضوراً واعداً، 
فــي حــن لــم يكن البعض الآخــر على 
مستوى الآمال، فخسر فرصته، ومن 
حت الصورة بشكل 

ّ
جهة أخرى توض

نهائي للمدرب إيليتش.
من الاعبن الذين أثبتوا حضورهم 
في الهند وأسّسوا لمرحلة واعدة مع 
أنطوان  الــحــارس  هم  لبنان  منتخب 
الــدويــهــي، حسن ســـرور، وليد شــور، 
زيــــن الـــعـــابـــديـــن فـــــران )فــــي الــنــصــف 
الــثــانــي مــن الــــدورة الــثــانــيــة(، مهدي 

الزين وعلي الحاج.
أيضاً، كرّس فيليكس ملكي ومحمد 
كأساسين  نفسيهما  الدهيني  علي 
في المنتخب اللبناني من خال الأداء 
الذي قدّماه في الفترات التي شاركا 
كــــان يتعافى  فــيــهــا، عــلــمــاً أن مــلــكــي 
مــن الإصــابــة ولــم يكن جــاهــزاً بدنياً 
وعــدم  التمارين  عــن  ابتعاده  نتيجة 
في  اللبناني  المنتخب  مــع  الــتــواجــد 

معسكر تركيا.
ــــت هـــنـــاك  ــانـ ــ فـــــي الــــجــــانــــب الآخـــــــــر كـ
عــامــات اســتــفــهــام حـــول أداء بعض 
الــاعــبــن، خــصــوصــاً المــهــاجــم كــريــم 
درويــــــــش وزمــــيــــلــــه خـــلـــيـــل بـــــــدر، ولا 

سيما الواجب الدفاعي لأخير الذي 
لم يكن حاضراً خال المباريات التي 
شارك فيها، أضف إلى ذلك التصرّف 
الذي قام به تجاه الجمهور اللبناني 
وتــحــديــداً فــي المــبــاراة الــثــانــيــة، وهو 
أمـــــرٌ كــــان يـــفـــرض عــلــى المــعــنــيــن أن 
تأديبية،  إجـــراءات  في حقه  خذوا 

ّ
يت

ــدّم رســـالـــة اعـــتـــذار على  حــتــى ولـــو قــ
مواقع التواصل الاجتماعي.

الأمــــر الإيــجــابــي الآخــــر فــي المعسكر 
الـــهـــنـــدي هــــو الـــحـــالـــة الـــتـــصـــاعـــديـــة 
لــلــمــنــتــخــب ولــــو بــشــكــل طــفــيــف على 
أداء  أن  شـــــك  لا  الــــفــــنــــي.  الـــصـــعـــيـــد 
منتخب لــبــنــان فــي المـــبـــاراة الأخــيــرة 
الـــتـــي خـــاضـــهـــا مــــع مــنــتــخــب الــهــنــد 
كــان مختلفاً عن  النهائي  في نصف 
ــه فــي المــبــاراة الأولـــى فــي الـــدورة  أدائـ
الأولـــى أمــام فــانــواتــو، ومــن ثــم الأداء 
المــبــاراة  ففي  مانغوليا.  مــع  الكارثي 
الأخيرة قدّم اللبنانيون أداءً مرضياً 
الهنود  الــذي قدّموه مع  مختلفاً عن 
وتــحــديــداً فــي نهائي الــــدورة الأولــى 

التي خسرها اللبنانيون )2-0(.
ففي نصف النهائي، كان اللبنانيون 
ــوا الـــخـــروج  ــقـ ــحـ ــتـ هــــم الأفــــضــــل واسـ
فــائــزيــن وعـــدم الـــوصـــول إلـــى ركــات 
الــتــرجــيــح، لــكــن الـــحـــظ جــانــبــهــم في 
المـــبـــاراة وفـــي ركــــات الــتــرجــيــح حن 
وخليل  معتوق  حسن  القائد  أضــاع 

بدر ركلتي ترجيح.
ــنـــدي وأصـــبـــح  انـــتـــهـــى المــعــســكــر الـــهـ
ــؤال  ــ ــلــــبــــنــــانــــي أمـــــــــام ســ المـــنـــتـــخـــب الــ

رئيسي: ماذا بعد الآن؟
عـــدة أجــوبــة تــظــهــر كــــردّ عــلــى ســؤال 
الأول:  ــواب  ــ ــجــ ــ الــ المـــقـــبـــلـــة.  ــة  ــلــ ــرحــ المــ
ــنـــانـــي بــــحــــاجــــة إلــــى  ــبـ ــلـ ــتـــخـــب الـ ــنـ المـ
ــذيـــن  ــبــــن الـ الـــجـــمـــيـــع. جـــمـــيـــع الــــاعــ
يشكلون إضافة للمنتخب، والابتعاد 
عن تجارب لاعبن أصبحت الصورة 
ــة بــالــنــســبــة إلــــى مــســتــواهــم.  واضـــحـ
مــحــمــد حــيــدر، مــحــمــد قــــدوح، خليل 
ــد نـــــــاصـــــــر، بــــاســــل  ــمــ ــحــ ــيـــــس، مــ ــ ــمـ ــ خـ
جرادي، يجب أن يكونوا مع المنتخب 
إلى  تحتاج  آسيا  فبطولة  اللبناني. 
كل عنصر وهي أشبه بمهمة وطنية 
أكثر منها مشاركة كروية، وبالتالي 
يتوجب على المسؤولن بذل أي جهد 
لعودة هؤلاء، وحل أي مشكات أدّت 
إلــى عــدم تواجدهم مع المنتخب. في 
الــوقــت عــيــنــه يــقــف هــــؤلاء الــاعــبــون 
لبنان  اسمها  كبيرة  مسؤولية  أمــام 
ومــنــتــخــبــه، وبــالــتــالــي عـــدم الــتــواجــد 
فــي هـــذا الاســتــحــقــاق الــوطــنــي ليس 
ــبـــاب، حتى  خــيــاراً مــهــمــا كــانــت الأسـ
لا يجد هــؤلاء الاعبون أنفسهم في 
في  اللبناني  الجمهور  مــع  مواجهة 

مهمة وطنية.
فـــي الـــوقـــت عــيــنــه، لا بـــد مـــن تشكيل 
ــقــــوم بـــالـــتـــواصـــل مــع  ــل يــ ــمـ ــريــــق عـ فــ
الــــــاعــــــبــــــن مــــــــن أصــــــــــــول لـــبـــنـــانـــيـــة 
والتواصل  الــخــارج،  فــي  ويحترفون 
ــكـــل مــــبــــاشــــر يــــصــــل إلــــى  ــم بـــشـ ــهـ ــعـ مـ
ــلـــدانـــهـــم  ــي بـ ــ ــتــــوى زيـــــارتـــــهـــــم فــ ــســ مــ
وشرح أهمية تواجدهم مع المنتخب 
اللبناني، وليس الاكتفاء بالتواصل 
مــعــهــم عــبــر الــهــاتــف. أســـمـــاء عــديــدة 
مطروحة، من رامي الحاج إلى ألكس 
سكر وليوناردو شاهن وغيرهم من 
الأسماء التي ستشكّل إضافة كبيرة 
اللبناني في حــال أضيف  للمنتخب 
أصــحــابــهــا إلــــى الأســـمـــاء الــلــبــنــانــيــة 
المـــوجـــودة حــالــيــاً مـــن جــهــة، والــذيــن 

تتوجب عودتهم من جهة أخرى.
قــد يــرى البعض الــصــورة ســوداويــة 
في  التفكير   

ّ
لكن الهند،  دورتـــي  بعد 

شكل المنتخب فــي حــال حــضــرت كل 
الأسماء قد يغيّر الصورة.

المـــوعـــد المــقــبــل فـــي تــايــلــنــد فـــي شهر 
لبنان  أيلول، حيث سيكون منتخب 
فــــي مــعــســكــر جــــديــــد، يـــأمـــل الـــشـــارع 
الكروي أن يكون معه هؤلاء الاعبون 

تحضيراً لاستحقاق آسيا.

نهي 
ُ
منتخب لبنان ي

معسكره الأطول: ماذا بعد؟

إيجابيات عديدة 

لمعسكر الهند

ها خارطة طريق 
ّ

أهم

للمرحلة المقبلة

ثلاث ساعات أمضاها 

شوارزنيغر وهو يحكي روايته 

الخاصة أمام الكاميرا وخارجها

عــــن لـــقـــائـــه بـــمـــاريـــا شــيــفــر وزواجــــــه 
مـــنـــهـــا، وإعــــجــــابــــه بــــرونــــالــــد ريـــغـــان 
وجــراحــة الــقــلــب المــعــقــدة الــتــي كــادت 
ــه، وكــــيــــف أصـــبـــح  ــاتــ ــيــ تـــنـــهـــي حــ أن 
ــمـــارات عـــقـــاريـــة،  ــثـ ــتـ مـــلـــيـــونـــيـــراً بـــاسـ
ومـــــن ثــــم حـــصـــولـــه عـــلـــى الــجــنــســيــة 
ــي الــحــلــقــة  ــة. وأخــــيــــراً تـــأتـ ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
نشاطه  لتقارب  »ســيــاســي«،  الثالثة 
ــه لمــنــصــب  ــرشّــــحــ الـــســـيـــاســـي مـــنـــذ تــ
ــى،  ــ حـــاكـــم كــالــيــفــورنــيــا لـــلـــمـــرة الأولــ
وعــمــلــه الــســيــاســي، واســتــراتــيــجــيــتــه 
الانــتــقــائــيــة وأيــديــولــوجــيــتــه لإغـــواء 
زمـــائـــه الــجــمــهــوريــن، وكـــذلـــك عــدد 
قليل من الديمقراطين للتصويت له.

نــحــن أمــــام فــيــلــم وثــائــقــي كاسيكي 
عن سيرة ذاتية، كل شيء فيه باهت 
وسريع الزوال. ثاث ساعات أمضاها 
شـــوارزنـــيـــغـــر وهـــــو يــحــكــي روايـــتـــه 
الــخــاصــة أمــــام الــكــامــيــرا وخــارجــهــا. 
للمواد  الجيد  الاستخدام  عن  بعيداً 
الأرشـــيـــفـــيـــة، يـــضـــمّ الـــشـــريـــط أيــضــاً 
شهادات أولئك الذين عرفوه، وكلّهم 
يـــتـــحـــدّثـــون عـــن عــظــمــة هــــذا الـــرجـــل. 
أنّــه تم طمس الجوانب  من الــواضــح 
المــظــلــمــة فــي ســيــرة أرنـــولـــد، لصالح 
والشخصية  الفنية  حــيــاتــه  جــوانــب 
الــنــاجــحــة. حــتــى الــفــضــائــح الـــتـــي لا 
تخلو حــيــاة المــشــاهــيــر مــنــهــا، نــراهــا 
من زاوية منحازة، هي زاوية أرنولد 
 الـــوثـــائـــقـــي 

ّ
نـــفـــســـه، حـــتـــى بــــــدا كـــــــأن

كــلّــه فــي غــيــر مــحــلــه، ولا حــاجــة إليه 
ــراه مــعــروف  ــ ــا نـ ــــاس، لأن مـ ــ مـــن الأسـ
لـــلـــجـــمـــهـــور: إحــــصــــائــــيــــات وأرقـــــــــام 
ــات وكـــــــــؤوس  ــ ــيــ ــ ــ ــدال ــ ــيــ ــ ــيــــة ومــ ــيــــاســ قــ
أفام  تابعت  التي  الأجيال  حفظتها 

النجم الأسمر.
ــد« وثــائــقــي رســمــي جــــداً، لم  ــولــ »أرنــ
ــيــــة فــي  ــالــ ــكــ ــارب الــــجــــوانــــب الإشــ ــ ــقـ ــ يـ
الــــبــــطــــل إلا بـــشـــكـــل ســطــحــي  حــــيــــاة 
وعــرَضــي، فما يــهــمّ هنا هــو تمجيد 
النجم الهوليوودي، وبطل الـ »بادي 
إنّــه  الــســيــاســي...  بيلدينغ«، والــرجــل 
ــــذي عــــاش »الــحــلــم  أيـــضـــاً المــهــاجــر الـ

الأميركي«!
Arnold على نتفليكس 

انطلاق الموسم الكروي بفوز وثلاثة تعادلات

الــكــروي يــومــي السبت والأحـــد مــع إقــامــة مباريات  المــوســم  انطلق 
كأس الاتحاد لكرة القدم، وهي البطولة التنشيطية المستحدثة بعد 
فترة  بعد  »ثقيلة«  كانت  الانطلاقة  والتحدي.  النخبة  كأسي  إلغاء 
أربــع بالتعادل  انتهت ثــلاث مباريات مــن أصــل  راحــة طويلة حيث 

النجمة  بـــن  الــســلــبــي، وهــــي 
الشباب  )الـــصـــورة(،  والــبــرج 
الـــغـــازيـــة والـــحـــكـــمـــة، شــبــاب 
الــســاحــل وطـــرابـــلـــس. وحـــده 
ــفــــوز فــي  ــ ــقّـــق ال الأنــــصــــار حـ
افــتــتــاح الــبــطــولــة، وكـــان على 
ــامـــن صـــور  ــاب الـــتـــضـ حــــســ
بهدف وحيد سجّله مهاجمه 

السنغالي الحاج مالك.
ــد تـــكـــون الانـــطـــلاقـــة على  وقــ

هذا الشكل طبيعية بعد ابتعاد اللاعبن عن المباريات لفترة طويلة، 
وخوض عدد من الفرق اللقاءات منقوصاً مع غياب لاعبي المنتخب 

الأول والأولمبي.

لبنان يحتل المركز الـ 15 في بطولة العالم لكرة 

السلة تحت 19 سنة

حقّق منتخب لبنان فوزه الأول في بطولة العالم لكرة السلة تحت 
19 عاماً، ليحتل بذلك المركز الـ 15 بن 16 منتخباً مشاركاً. الفوز 
ـ  جاء عصر أمس على حساب هنغاريا المستضيفة بنتيجة )73 
66(، لينهي المنتخب مشاركته بأفضل طريقة ممكنة بعد 6 هزائم 
لبنان  متتالية وصعبة. وكان أفضل مسجّل في صفوف منتخب 
يوم أمس كارل ظماطا برصيد )24 نقطة(، يليه كريم رطيل )11( 
ثم جوزيف أبو سمرا )10 نقاط(، مع 8 نقاط لكل من عبد الرحمن 
صباغ ومصطفى عساف، و5 لجاد نصر، و4 لبراين منصور و3 

لعلاء صباغ.
فوز معنوي مهم جداً، خاصة بعد بطولة صعبة للشباب اللبنانين، 

إلا أن الخبرة التي اكتسبوها لا شك أنها كبيرة جداً.
ـ 58( ومن   74( المجموعات من سلوفينيا  دور  في  لبنان  وخسر 
مدغشقر )83 ـ 66(، قبل أن يسقط أمام أميركا )122 ـ 70(. وكان 
السقوط المدوّي في الدور الثاني أمام إسبانيا )102 ـ 20( في مباراة 

ليتسلّم زمــام  الــبــاش مــن منصبه،  المـــدرب شــربــل  اســتــقــال بعدها 
الأمور مساعده فينكو باكيتش.

ـ 49(،  البرازيل )72  وفي مباريات تحديد المراكز خسر لبنان من 
ومن مصر )78 ـ 77( قبل أن يفوز أخيراً على هنغاريا.

مــن جهته احــتــل المــنــتــخــب المــصــري المــركــز الــــ 13 بــعــد فـــوزه على 
مدغشقر يوم أمس )104 ـ 64(.

»الأعظم« مدفيديف يصف ديوكوفيتش بـ

ديوكوفيتش  نــوفــاك  الصربي  مدفيديف  دانــيــال  الــروســي  وصــف 
»الأعظم« رافضاً وضع النجمن الآخرين الإسباني رافايل نادال  بـ
والــســويــســري روجــيــه فــيــدرر فــي الــخــانــة ذاتــهــا. وانــفــرد »ديــوكــو« 
بالرقم القياسي في عدد الألقاب في البطولات الأربع الكبرى ضمن 
»غراند سلام« في كرة المضرب بعد تتويجه بطلًا لرولان غاروس  الـ
الشهر الماضي رافعاً رصيده إلى 23 لقباً بعد أن كان متساويا مع 

نادال بـ22 لقباً لكل منهما.
ويقف ديوكوفيتش على أهبة إطلاق حملة الدفاع عن لقبه في بطولة 
ويمبلدون وتحقيق لقبه الثامن على العشب البريطاني ليعادل رقم 
فيدرر، وإذا نجح في ذلك سيعادل الرقم القياسي في عدد الألقاب 
الكبيرة في الفئتن والمسجل باسم الأسترالية مارغريت كورت مع 
24 لقباً. وقال مدفيديف على هامش بطولة ويمبلدون التي تنطلق 
الاثنن: »أعتقد إذا ما رأيت جيداً، بأن نوفاك خاض 70 بطولة كبيرة 
وبلغ النهائي 35 مرة. لا أدري ما إذا كان هذا الأمر ممكناً. لا اعتقد 
بأنه مــرّ بيوم ســيّــئ«. وتــابــع: »بصراحة، هو يمر بيوم سيئ مثل 
الجميع، لكن حتى في مثل هذه الأيام فهو يتغلب على منافسه. لا 
أدري كيف يقوم بذلك. لذلك وبالنسبة إليّ فهو أعظم لاعب في تاريخ 

كرة المضرب«.
وفي حال قدر لديوكوفيتش الفوز بويمبلدون، سيحتاج فقط إلى 
الفوز في بطولة فلاشينغ ميدوز الأميركية في أيلول المقبل ليصبح 
الكبيرة في عام واحــد. وسنحت  الأربعة  بالألقاب  أول لاعب يفوز 
في  الــنــهــائــي  لكنه خــســر  عـــام 2021  الــفــرصــة  هـــذه  لديوكوفيتش 

نيويورك أمام مدفيديف بالذات.
فـــي المـــقـــابـــل، وصــــف الــبــريــطــانــي المــخــضــرم انــــدي مـــــوراي حصد 
ديوكوفيتش لـ23 لقباً كبيراً بأنه »مدهش«. وكان موراي آخر لاعب 
يهزم ديوكوفيتش على الملعب الرئيسي في ويمبلدون في طريقه 

لإحراز باكورة ألقابه على العشب البريطاني عام 2013.
المــراحــل  وقـــال مـــوراي المصنف أول عالمياً ســابــقــاً: »مــا حققه فــي 
الأخيرة من مسيرته مدهش فعلًا. كما أنه لا يبدي أي تراجع في 

مستواه. ما فعله في رولان غاروس مدهش. قدم عرضاً رائعاً أمام 
قــوة شخصيته  لقد أظهر  النهائي.  فــي نصف  الــكــاراس  كــارلــوس 

نظراً إلى أهمية تلك المباراة«.

سيدات الصين يرفعن الذهب

ولبنان ضمن »المستوى الأول«

ـ  آســيــا  بطولة  لقب  للسيدات  السلة  لــكــرة  الصيني  المنتخب  أحـــرز 
المستوى الأول، بعد الفوز على المنتخب الياباني بنتيجة )73 ـ 71( 
في المباراة النهائية. هو اللقب الأول لسيدات الصن في البطولة منذ 
عام 2011، والذي جاء بعد مشوار رائع في البطولة التي احتضنتها 

أستراليا على مدى أسبوع.
وحل المنتخب الأسترالي في المركز الثالث بعد الفوز على نيوزيلاندا 

في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.
المتألقة »زو هــان« والتي فازت  إلى لاعبتها  وتدين الصن بفوزها 
قدمته.  الــذي  الكبير  الأداء  بعد  البطولة،  فــي  لاعبة  أفضل  بجائزة 
وضمن أفضل خمسة لاعبن جائن زو هان إضافة إلى زميلتها 
أليس  والأسترالية  ياماموتو  مــاي  واليابانية  مينغ  لي  المنتخب  في 

كونك والنيوزيلاندية بينينا دافيدسون.
وخــلال مشوارها في البطولة فــازت الصن على لبنان )89 ـ 44(، 
الجنوبية )87  ـ 46( قبل أن تتجاوز كوريا  وعلى نيوزيلاندا )80 

أســـتـــرالـــيـــا  ــا  ــعــــدهــ وبــ  )81 ـ 
المـــســـتـــضـــيـــفـــة فــــــي نــصــف 
وأخــيــراً   ،)60 ـ   74( النهائي 

اليابان )73 ـ 71(.
وضــمــن هــــذه الــبــطــولــة نجح 
المــنــتــخــب الــلــبــنــانــي بــالــبــقــاء 
الــنــخــبــة  دول  مــــصــــاف  ــــي  فـ
فـــــي الــــقــــارتــــن الآســــيــــويــــة ـ 
السيدات،  فئة  في  الأوقيانية 
تايبه  بمنتخب  أطـــاح  بعدما 

الصينية )75-73(، في مباراة البقاء بالمستوى الأول، والتي أقيمت 
اللبناني من  المنتخب  هــدف  هــذا هو  وكــان  الفائت.  الجمعة  صباح 
اللبنانيات خبرة  اللاعبات  التي كسبت منها  البطولة  المشاركة في 
ـ 44( ومــن كوريا  لبنان من الصن )89  كبيرة. وخسرت سيدات 
الجنوبية )76 ـ 54( ومن نيوزيلاندا )76 ـ 45(، قبل أن تحققن الأهم 
وعدم  الأول  المستوى  في  البقاء  وبالتالي  تايبيه،  على  الفوز  وهــو 

العودة إلى المستوى الثاني الذي تُقام بطولته الشهر المقبل.

أخبار رياضية

خسر منتخب لبنان الأولمبي لكرة القدم أولى مبارياته ضمن المجموعة الأولى 
لدورة الألعاب الرياضية العربية المقامة في الجزائر حتى 14 تموز المقبل. وكانت 
اللبناني  المنتخب  لعب  حيث  نظيفة،  بثلاثية  السودان  منتخب  أمام  الخسارة 
منقوصاً منذ الدقيقة 23 بعد طرد لاعبه سعيد سعد. ويضم المنتخب اللبناني 
علي الرضا إسماعيل، هادي كنج، كريم مكاوي، محمد حيدر، محمد المصري 
معاصري،  أنطوني  مجلي،  رامي  اليفاوي، 
محمد مهدي صباح، حسن صالح، ساجد 
أمهز، محمد غملوش، علي حكيم، صاموئيل 
حرب، علي قصاص، إبراهيم شامي، سعيد 
سعد، محمد صفوان، أليكس الرطل، حسن 
فرحات، عمر صباغ ومحمد سرداح، بقيادة 

المدير الفني البرتغالي ميغيل موريرا.
الثانية بعد  ويخوض منتخب لبنان مباراته 
غدٍ الأربعاء أمام منتخب عمان عند الساعة 
يلتقي  أن  على  بيروت،  بتوقيت   19.30
في  السبت  يوم  المضيف  الجزائر  منتخب 

آخر مباريات الدور الأول.
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محمد ناصر الدين

وانتصبي/ عبر  الــجــرح  عليكِ  »شـــدّي 
ــا ســاحــة  ــن الـــلـــهـــبِ/ يـ الـــدجـــى رمـــحـــا مـ
ت/ فيها خيول الهول 

َ
الأنــواء كَمْ عصف

والرعبِ/ فــالأرض فيها وجه مذبحةٍ/ 
ــوّ أمـــطـــار مـــن الـــشـــهـــبِ/ لـــم يبق  والــــجــ
 وجــهٌ غير 

َ
 غير منتهبِ/ لم يبق

ٌ
غصن

مــســتــلــبِ/ أهــلــوك لا ســـورٌ مــن الــكــذبِ/ 
اصة الرتبِ/ صدّوا الرياح 

ّ
أهلوك لا قن

ـــة 
ّ
ــرح الـــتـــراب وأن الـــســـودَ يــحــفــزهــم/ جُــ

أكــرِمْ  يلة من أرض عاملة 
ّ
العشبِ /شغ

النسَبِ /مــن صخرها/  مــن عاطر  بهم 
ــتــهــم واســـتـــرشـــدوا بالكوكب 

ّ
قــــدّوا أعــن

الــذهــبــي«: كــان الشاعر والمــفــكّــر حبيب 
طبعا  مــجــبــولًا   )2023-1931( صــــادق 
 بــــــالأرض 

ً
 وتـــكـــويـــنـــا وثــــقــــافــــة

ً
ــة ــنــ ــكــ ولــ

الــعــامــلــيــة، فـــي انــفــتــاح ســهــولــهــا على 
جبالها  واستعصاء  والحرية،  الضوء 
ين، وليونة 

ّ
على الرياح والغزاة والمحتل

ودمــــاثــــة أخــــــاق أهـــلـــهـــا واجـــتـــراحـــهـــم 
الشعر والأغاني من قلب الجرح النازف 
تبعد عنه  الــتــي  ترابهم وفلسطين  فــي 
خـــطـــوتـــين: هــــو الــــولــــد الـــتـــاســـع عــشــر 
فقها وشعراً  المشهور  الديني  للمرجع 
 الــشــيــخ عــبــد الــحــســين صــادق 

ً
وزعـــامـــة

مــن زوجــتــه الثالثة، إذ كــان أبـــوه يبلغ 
73 عاما عند ولادتـــه. أبصر الــنــور في 
اللبناني  الجنوب  أقــاصــي  فــي  الخيام 
والأولاد  بـــالـــشـــعـــر  ــــح  ــافـ ــ طـ ــيــــت  بــ فـــــي 
ــم تــســمــح كــثــرتــهــم ومــشــاغــل  ــن لــ ــذيــ الــ
ــيَـــهـــم كــثــيــر  أبـــيـــهـــم المـــتـــعـــددة بـــــأن يـــولِـ
ــــع حــبــيــب صــــادق  ــــو مــــا دفـ عـــنـــايـــة، وهـ
ــراف فــي مــا بــعــد فــي حـــواره  ــتـ إلـــى الاعـ
الطويل مع طانيوس دعيبس )»حوار 
 الأب كـــان مــجــرد صـــورة 

ّ
الأيــــــام«( بــــأن

عــلــى الــحــائــط فــحــســب، وأنـــه كـــان »ابــن 
أمّه« فقط التي كانت تحنو عليه حنوّ 

وسيادته وعن حقوق الإنسان وسامة 
البيئة. كان يعتبر العمل الثقافي جزءاً 
أ مــن »المــعــركــة الــضــاريــة التي 

ّ
لا يــتــجــز

يخوض غمارها أهلنا في الجنوب ولا 
يقتصر القتال فيها على جبهة واحدة، 
بـــل يـــتـــجـــاوزهـــا إلــــى جــبــهــات عـــــدّة قد 
تكون الجبهة الثقافية والأيديولوجية 
 من أهمّ تلك الجبهات وأخطرها. 

ً
واحدة

تــعــتــمــد  الـــصـــهـــيـــونـــيـــة  أن  نـــعـــلـــم  وإذ 
الــثــقــافــة ســاحــا مـــن أمــضــى الأســلــحــة 
الــتــي تقارعنا بها فــي ســاحــة الــصــراع 
الــقــائــم، تــتــأكــد لــديــنــا وجــاهــة الــدعــوة، 

ــا، إلـــــــــى تــحــصــين  ــ ــ ــهـ ــ ــ ــرورتـ ــ ــ ــل ضـ ــ ــ ــل قـ ــ ــ بـ
الــغــزو  مــواجــهــة  فــي  الثقافية  جبهتنا 
الثقافي الصهيوني«. اعتنى »المجلس 
ــنـــوبـــي« بــحــفــظ  الـــثـــقـــافـــي لــلــبــنــان الـــجـ
الاندثار  من  العاملي وحمايته  التراث 
والـــضـــيـــاع، فـــأشـــرف صــــادق شخصيا 
على طباعة آثار الأديبة الراحلة زينب 
فيها الــرائــديــن 

ّ
فـــواز بــكــتــاب جــمَــع مؤل

»حُـــســـن الـــعـــواقـــب« )روايـــــــة( و»الـــهـــوى 
ــيــــة(، وســلــســلــتــين  والــــــوفــــــاء« )مــــســــرحــ
مميزتين، حملت الأولى عنوان »وجوه 
ثــقــافــيــة مـــن الــجــنــوب« تــنــاولــت ســيــرة 

ــوه الــفــكــريــة  ــوجــ ونــــتــــاج كــوكــبــة مــــن الــ
فــواز  زينب  أمــثــال  العاملية  والثقافية 
الحرّ  الحوماني وعــارف  ومحمد علي 
وأحـــمـــد رضــــا ومــحــمــد جــابــر آل صفا 
ــؤاد جــــرداق  ــ ــ ـــلـــب الأمـــــين وفـ

ّ
وعـــبـــد المـــط

الـــذي كتب صـــادق الفصل الــخــاص به 
ــا الــثــانــيــة فــحــمــلــت عــنــوان  بــنــفــســه، أمــ
»مـــــــن دفــــتــــر الـــــذكـــــريـــــات الـــجـــنـــوبـــيـــة« 
)1984( واستكملت طيف الشخصيات 
الأمــين،  حسن  السيد  أمــثــال  الجنوبية 
والصحافي ألــفــرد أبــو ســمــرا، والمــؤرخ 
مة حسن الأمين 

ّ
الشيخ علي الزين والعا

وغيرهم. أعاد صادق جمع تراث والده 
بعنوان  ديــوانــين  فــي  ليصدر  الشعري 
ــتــــاع«. كما  ــــرف الــــــولاء« و»ســـقـــط المــ »عـ
المخطوطات  مــن  قيّمة  مجموعة  نشر 
والآثـــــار ضــمــن سلسلة حــمــلــت عــنــوان 
ــراث عــامــلــي« ضـــمّـــت كـــتـــاب »طــرفــة  ــ »تــ
مــة 

ّ
ــــارف« لــلــعــا ــعـ ــ ــدة المـ ــ ــ ــرائـــف وزبـ ــطـ الـ

الشيخ أحــمــد رضـــا، و»ســـوق المــعــادن« 
للشيخ محمد علي عز الدين وغيرهما 
من »آثار هذا التراث المجهولة المصير، 
العاملي  الجبل  على  اختلف  لمــا  نــظــراً 
 

ّ
مــن مــحــن كــارثــيــة ونــكــبــات دامــيــة لعل

ــرراً إبّـــان   وأفــدحــهــا ضـ
ً
أشــدّهــا ضــــراوة

طي، تلك الغزوة 
ّ
الحكم العثماني التسل

ار أحمد 
ّ
ها عليه الجز

ّ
البربرية التي شن

لة والهدّامين«. 
َ
باشا بجحافل القت

واكـــــــب حـــبـــيـــب صـــــــادق فــــي »المـــجـــلـــس 
الثقافي...« الحركة الشعرية والثقافية 
ــرن، إذ احتضن  عــلــى امـــتـــداد نــصــف قــ
المــنــبــر حــركــة »شــعــراء الــجــنــوب« التي 
ــدحــــت أصـــــــــوات شـــعـــرائـــهـــا أمـــثـــال  صــ
ــن وشـــوقـــي  ــديــ مــحــمــد عـــلـــي شـــمـــس الــ
ــــاس  ــيـ ــ ــه والـ ــ ــلـ ــ ــبــــد الـ ــمــــد عــ ــــع ومــــحــ ــزيـ ــ بـ
ــــه وجـــــــودت  ــلـ ــ ــبــــد الـ ــــن عــ ــــسـ ــــود وحـ ــــحـ لـ
ــلـــى مـــنـــبـــره،  ــــن وغــــيــــرهــــم عـ ــــديـ ــر الـ ــخـ فـ
كــمــا رافـــق المــقــاومــة الــوطــنــيــة الباسلة 
والمنشورات  الملصقات  مــن  بمجموعة 
والمـــعـــارض الــتــي تــشــيــد بــبــطــولــة أهــل 
الـــجـــنـــوب والـــبـــقـــاع وراشــــيــــا فــــي صـــدّ 
أبوابه  المجلس  بفتح  ناهيك  العنوان، 
لمــئــات الـــنـــدوات والمـــعـــارض والأنــشــطــة 
في  كــافــة.  الثقافية  الحياة  تطال  التي 

الــجــانــب الــســيــاســي، يــصــحّ فــي حبيب 
صــــادق مــا وصــفــه بــه الــشــاعــر الــراحــل 
مــحــمــد عــلــي شــمــس الـــديـــن: »الــجــانــب 
الحالم السرفانتسي السعيد بأحامه، 
ــوة وصـــحـــوة  ــحــ ــــين صــ ــقـــظ بـ ــيـ ــتـ والمـــسـ
ــة... وجـــــانـــــب المــتــشــبــث  ــ ــدعــ ــ ــخــ ــ عــــلــــى الــ
بــالــحــلــم الــــيــــســــاري ولـــــو كـــــان خـــادعـــا 
لأنه لا يمتلك ســواه«: بعد مهادنة مع 
النيابي  المجلس  إلى  أوصلته  السلطة 
عــام 1992، عــرف حبيب صـــادق أنــه لا 
يــمــكــن أن يــكــون عــضــواً فـــي »الـــنـــادي« 
الذي يضمّ بين ظهرانيه مافيا الفساد 
السلطة  تــحــدّى  أن  فــكــان  والــطــائــفــيــة، 
انــتــخــابــات 1996 مـــن دون  فـــي  ذاتـــهـــا 
أن يــكــتــب لـــه حـــظ بــالــنــجــاح، لــيــتــفــرّغ 
ــافـــي،  ــقـ ــثـ ــا لــلــعــمــل الــــفــــكــــري والـ ــعـــدهـ بـ
ويـــعـــتـــزل الــعــمــل الــســيــاســي مــنــذ عــام 
الـــتـــي شـــرّح  بــمــؤلــفــاتــه  2005، ويــهــتــم 
ــة  ــاومــ ــقــ ــــال والمــ ــتــ ــ فـــيـــهـــا قـــضـــايـــا الاحــ
ــات الأحــــزاب  ــ والــنــضــال والــيــســار وأزمـ
بين  التناقض  مــن  المنبثقة  الشيوعية 
نقاء النظرية وطوباويتها، وتعقيدات 
مثل  كتبه  لتنضمّ  والــتــبــاســه،  الــواقــع 
»وحـــــــــدة الــــقــــلــــوب« و»حــــــــــوار الأيـــــــام« 
نظيراتها  إلـــى  الـــوطـــن«   وادي  و»فــــي 
المكتوبة في زمــان أسبق مثل »فصول 
ــلـــى حــاشــيــة  لــــم تــــتــــمّ« و»شــــــهــــــادات عـ
الفكر  فــي  و»وجـــوه مضيئة  الجنوب« 
لم  ــتــــمــــاع«.  والاجــ والــســيــاســة  والأدب 
ــــي زمـــن  تـــســـرق الـــســـيـــاســـة صـــاحـــب »فـ
ــم  ــغــــضــــب« مــــن الــــشــــعــــر، ولـ ــر والــ ــهـ ــقـ الـ
يطفئ المـــرض )أصــيــب صـــادق بمرض 
الــلــوكــيــمــيــا لــعــشــر ســـنـــوات( أو يــرهــق 
ـــب )تــــــــزوّج بــالــكــاتــبــة 

َ
الــــــــزواج المـــقـــتـــض

ــيــــزة 1973- لـــفـــتـــرة وجــ ــر  ــيــ ديــــــزي الأمــ
المرهفة،  الحساسة  الـــروح  تلك   )1975
ــت تــلــك الـــجـــذوة الــتــي عــرفــنــاهــا 

ّ
إذ ظــل

والــغــضــب« و»جنوبا  القهر  »زمـــن  فــي 
ــقــدة حــتــى الــرمــق 

ّ
تــرحــل الــكــلــمــات« مــت

الأخـــيـــر: »مـــن قــبــل حــلــول الــلــعــنــه/ في 
الــفــجــر أتــاهــا المــــوت اشــتــعــلــت مسكبة 
الــتــبــغِ/ تــهــاوت حنجرة الــعــصــفــور.../ 
الــنــار حـــدود مــنــازلــنــا/ الـــنـــارُ، الأرض، 
الــســقــف، الـــســـورْ/ كــل الــطــرقــات تـــؤدّي 
إلــــى »حــــــولا«/ »حـــــولا« جــســدي قلبي 
على  الــريــح  تشتدّ  الليل  فــي  المسكين/ 
ــالــــحْ/ يــنــأى  »حــــــولا«/ يــشــتــدّ المــطــر المــ
ــدْ/ فــي الــلــيــل يــفــرّ الــوطــن  الــوطــن الـــوالـ
ــتــــوارى الــعــلــم الـــشـــاهـــدْ/ لا  ــدْ/ يــ ــ ــوالـ ــ الـ
ــات  د«. مـ

ّ
يـــبـــقـــى إلا »حـــــــــولا« والـــــــجـــــــا

الجنوبية  الأرض  لكن  صـــادق،  حبيب 
ستستكمل نضالها لا محالة لتنفض 
تـــــب« وتــســتــكــمــل  ــــاصــــة الـــــرُّ

ّ
ــن عــنــهــا »قــ

تحرير الأرض بتحرير الإنسان. 

حبيب  انغماس  فراخها.  على  الطيور 
التي  الجنوبية  البيئة  جــوّ  فــي  الفتى 
تفيض فقها وشعراً جعله أشبه بطائر 
ــرارة  يــطــيــر بــجــنــاحــين مــتــنــاقــضــين: حــ
الكربائي  الشجن  من  دينية مستمدة 
وقصائد  العاملية،  بالمواويل  المجبول 
وتضاريسها  بـــالأرض  ملتصقة  أولـــى 
ومــيــاهــهــا المــنــســالــة بــركــا وقــمــحــا على 
يــه 

ّ
ــاح آخـــــر تــغــذ ــنــ ــيــــام، وجــ ســـهـــل الــــخــ

الرغبة الفرويدية في قتل الأب معنويّا 
يلة« 

ّ
و»الشغ بالعمّال  الطبقي  والوعي 

والـــفـــاحـــين الـــذيـــن كـــانـــت تــحــاصــرهــم 
مــطــرقــة الإقـــطـــاع والــهــجــرة إلـــى مدينة 
ــنــــدان  الـــــــذل والــــقــــهــــر والـــــحـــــرمـــــان، وســ
ــــذي يــمــعــن فــتــكــا بلحمهم  الاحـــتـــال الـ
الـــعـــاري وبــيــوتــهــم وأرزاقــــهــــم. مــن قلب 
هذه الثنائية، بدأت شخصية اليساري 
المـــقـــاتـــل تــتــشــكّــل. وجــــد صـــــادق نفسه 
بالعدالة  الاشــتــراكــي  الحلم  إلـــى  أقـــرب 
والمــــســــاواة والــســعــي لتحسين شـــروط 
ــاة الـــفـــئـــات المـــحـــرومـــة والمـــهـــمّـــشـــة،  ــيـ حـ
ــم تــلــقــائــيّــا إلــــى تــلــك المــجــمــوعــة  وانـــضـ
المتمرّدة من أبناء المراجع ورجال الدين 
الــتــي بــتــرت مــع الــتــقــالــيــد والمـــوروثـــات 
واستهوتها أفكار الأممية والشيوعية 
والـــيـــســـار، وانــقــلــبــوا مـــن »شــيــعــة« إلــى 
»شـــــيـــــوعـــــيـــــين«: تــــشــــابــــك فــــــي حــبــيــب 
صـــــادق الــعــمــل الــســيــاســي بــالــثــقــافــي، 
فــبــين تــرشــحــه لــانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة 
)نــال 265 صوتا(  ي 1968 

َ
منفرداً سنت

كمال  مـــن  بــدعــم   )13028 ــال  )نــ و1972 
اللبناني  الشيوعي  والــحــزب  جنباط 
أسهم  الأسعدية،  الائحة  مواجهة  في 
»المـــجـــلـــس  تـــأســـيـــس  ــي  ــ فـ  1964 ســـنـــة 
صار  الــذي  الجنوبي«  للبنان  الثقافي 
ص أبرز 

ّ
رئيسه منذ عام 1972، وتتلخ

الثقافية في  الحركة  أهدافه في تعزيز 
 والــجــنــوب خــاصــة، ودعــم 

ً
لــبــنــان عــامــة

الحقول،  مختلف  فــي  الثقافي  الــنــتــاج 
الشباب  سيما  ولا  فين 

ّ
المثق شمل  ولـــمّ 

والتشجيع على النشر والمحافظة على 
الــتــراث الــفــكــري وبـــالأخـــصّ الجنوبي، 
والإســهــام في الدفاع عن حرية الوطن 

ثقافة وناس  ثقافة وناس

غياب

جرأة في اتخاذ 

المواقف

شهادة

جودت فخر الدين 

يغيب حبيب صادق ليترك في 
حياتنا الثقافية فراغاً كبيراً، 
كان قد ملأه على مدى عقود 

طويلة. لقد كان محرّكاً للثقافة 
وللنشاطات الثقافية، من خلال 
المجلس الثقافي للبنان الجنوبي، 

الذي أسّسه وجعله مضطلعاً 
بإظهار ما يجمع بين الاتجاهات 

اللبنانية المختلفة ماضياً 
وحاضراً، بالإضافة إلى كونه 
شاعراً لم تترك له انهماكاته 

 لإعطاء 
ً
السياسية والثقافية مجالا

الجانب الشعري في شخصيته ما 
به من عناية ومتابعة.

ّ
يتطل

في الحقل السياسي، كانت 
له تجربة مميزة، بل فريدة، 
خصوصاً بعد نجاحه في 

الانتخابات النيابية. لقد عبّر 
في هذه التجربة عن استقلالية 

ونزاهة وجرأة في اتخاذ 
المواقف، والابتعاد عن المساومة، 
ع عن الدخول في متاهات 

ّ
والترف

السياسة في لبنان، وما تعنيه 
من دروب وأساليب ملتوية. هذا 
كله بالإضافة إلى لطفه ودماثته 
والكثير من المزايا الحميدة التي 
ى بها. سأفتقده صديقاً 

ّ
تحل

وأديباً ومخلصاً للقضايا الثقافية 
والوطنية.
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سيرة في حوارأبرز مؤلفاته

إلى حبيب صادق جزءاً لا  الثقافي بالنسبة  العمل  كان 
يتجزأ من النضال السياسي. هكذا، اشتغل على توثيق 
وجمع التراث الشعري والأدبي العاملي ضمن مجموعة 
ــراث عـــامـــلـــي«، كما  ــ ــ ــوان »ت ــنـ مـــن الإصــــــــدارات حــمــلــت عـ
أصدر العديد من الأعمال في الأدب والسياسة والشعر، 
التي  الدراسات  من  الكثير  في  مشاركته  إلى  بالإضافة 

أصدرها »المجلس الثقافي للبنان الجنوبي«. 
والغضب«  القهر  زمن  »في  نذكر:  الشعرية  مؤلفاته  من 
)دار  الكلمات«  ترحل  و»جنوباً   ،)1973  – الــعــودة  )دار 
العالم الجديد – 1980(. أما في الأدب والسياسة، فنذكر: 
»مطلع النور« )تمثيليات قصيرة – دار الكتاب اللبناني 
 ،)1969  – الآداب  )دار  تــتــم«  لـــم  و»فـــصـــول   ،)1982  –
و»شهادات على حاشية الجنوب« )دار الفارابي – 1981(، 
الــفــارابــي – 1986(،  )دار  والــحــريــة«  لــلــوطــن  و»كــلــمــات 
»وجوه مضيئة في الفكر والأدب والسياسة والاجتماع« 
)جزءان - دار الأقلام –1998 و2004(، و»صراع المصالح 
والإرادات في معركة الانتخابات النيابية« )دار الأقلام – 
لبنان  الوطن: مقاربات في شــؤون  2005(، و»فــي وادي 
التي  الأعــمــال  ومــن   .)2010  – الفارابي  )دار  وشجونه« 
الثقافي  بــالاشــتــراك مــع آخــريــن عــن »المجلس  أصــدرهــا 
للبنان الــجــنــوبــي«، نــذكــر: »جــنــوب لــبــنــان خــط المــواجــهــة 
 ،)1981( الجنوب«  مــن  ثقافية  »وجــوه   ،)1980( الأول« 
و»ثــقــافــة   ،)1985( الأدبـــــــي«  الــتــعــبــيــر  فـــي  و»المــــقــــاومــــة 

الأدب  و»شيخ   ،)1989( الصهيونية«  ومواجهة  المقاومة 
الشعبي: سلام الراسي« )1991(، و»مقاربات وشهادات 
ــاع عــن الآثـــار  فــي المـــشـــروع الــصــهــيــونــي« )1991(، »دفــ
الإسرائيلي  و»الاحــتــلال   ،)1994( التاريخية«  والمــبــانــي 
لــبــنــان وتــحــديــات المــرحــلــة« )1995(، و»حــســين  لــجــنــوب 
و»تـــجـــديـــد   ،)1997( الـــنـــضـــالـــيـــة«  مــســيــرتــه  فـــي  مـــــروة 
إلى جانب   .)2001( التغيير«  أجل  السياسي من  الفكر 
وتحقيقها  ــى جمعها 

ّ
تــول لــغــيــره  مــؤلــفــات  أصـــدر  ذلـــك، 

الجنوبي«  للبنان  الثقافي  »المجلس  وأصــدر  وتقديمها 
بعضها. نذكر أبرزها: »معاً من أجل الجنوب« )1979(، 
 ،)1981( لبنان«  جنوب  على  الإسرائيلية  و»الاعــتــداءات 
)الـــجـــزء الأول 1981 -  كــتــابــاً«  لــبــنــان  و»دلـــيـــل جــنــوب 
الصمود«  مأساة  لبنان  و»جنوب   ،)2010 الثاني  الجزء 
)1981(، و»في رحاب الخيام – ديوان شعر الشيخ عبد 
الكريم صادق« )دار الأقلام – 1984(، و»الوقائع اليومية 
الــوطــنــيــة« )1986(، »عــرف  الــلــبــنــانــيــة  المــقــاومــة  لمــســيــرة 
الولاء للشيخ عبد الحسين صادق« )مؤسسة الانتشار 
العربي – 2005( و»طائر الحرية – ديوان شعر للأسير 
الفارابي – 2003( و»ديوان  ياسر حسين خنجر« )دار 
شــاعــرة الــجــنــوب بسينة فــخــري« )الانــتــشــار الــعــربــي – 
الحسين صــادق«  عبد  الشيخ   – المــتــاع  »ســقــط   ،)2006
الحديث  الــعــراق  أدب  »فــي   ،)2007  – العربي  )الانتشار 

لعبد الرضا صادق« )دار الفارابي – 2009(

عبد الرحمن جاسم

فــي عــام 2015، صــدرت سيرة ذاتــيــة لحبيب صــادق 
ــام« )دار  على شكل حـــوار حملت عــنــوان »حـــوار الأيــ
الفارابي(. اندرج العمل ضمن مبادرة »الذاكرة المحكية 
الوطنية«  المحفوظات  أطلقتها »مؤسسة  التي  للبنان« 
لــســان شخصيات  عــلــى  الــوطــنــيــة  الـــذاكـــرة  لتسجيل 
ات سياسية واجتماعية وثقافية 

ّ
عامة عاصرت محط

مفصلية. انقسم الحوار الذي أجراه طانيوس دعيبس 
ــادق، إلـــى قــســمــين أســـاســـيّـــين: مرحلة  ــ مـــع حــبــيــب صـ
الــجــنــوب ومــرحــلــة بـــيـــروت. الــبــدايــة كــانــت مــع مرحلة 
الخيام، وانتقاله  التي تتبع طفولته في قريته  الجنوب 
إلى النبطية )حيث ترعرع(، وعلاقته بوالده الشيخ عبد 
المبكر  الكبير به، رغم رحيله  الحسين صــادق وتأثره 
وهو لا يزال حدثاً في الصف الابتدائي الخامس )كان 
 
ً
 مكانة

ّ
والــده رجل دين بــارزاً وشاعراً وخطيباً، احتل

أهــل جبل عامل  الناطق باسم  بــارزة، فكان  سياسية 
حين قابلوا وفــد الأمير فيصل في عــام 1919(. نقرأ 
 
ً
ا راضي وإخوته، وصولا

ّ
أيضاً عن علاقته بوالدته من

 إلى 
ً
إلى ذكرياته في قريته والقرى المجاورة، وصــولا

مرحلة ما بعد التخرّج، حين أصبح مدرّساً في المدرسة 
الرسمية. هنا، يتوقف عند محطات تاريخية من تاريخ 
لبنان كانتخاب كميل شمعون واغتيال رياض الصلح 

والتظاهرات التي أعقبت اغتياله وكيف شارك فيها.
بــيــروت«، يتحدّث صــادق عن حياته في  في »مرحلة 
علاقته  يشرح  المصيطبة.  في  العاصمة، حيث سكن 
بالمدارس التي بدأ التدريس فيها حتى انتقل »قسرياً« 
ــى مــنــطــقــة جــبــل لــبــنــان للتعليم هــنــاك فـــي مــدرســة  إلـ
التعليم في  إلى تجربته في   

ً
الابتدائية، وصــولا الزلقا 

ــي الــرمــل والــقــلــعــة. فــي تــلــك الأثـــنـــاء، واظـــب على 
َ
ســجــن

الثقافي  و»الــنــادي  اللبنانية«،  »الــنــدوة  نــدوات  حضور 
ـــقـــام فـــي »المــركــز 

ُ
الـــعـــربـــي«، وأنــشــطــة ثــقــافــيــة كــانــت ت

الثقافي السوفياتي«. اهتم أيضاً بالكتابة، فكانت أولى 
»الأخــبــار«  جــريــدة  فــي  الصحافية  البيروتية  تجاربه 
)كان مالكها سهيل يموت آنذاك ولم تستمر إلا ثلاثة 
كما  عليها(،  إداريــاً  )ومشرفاً  ومحرراً  كاتباً  أشهر( 
كان يكتب باسم مستعار هو »أبو جلا« حرصاً على 
وظيفته الرسمية. كذلك كانت »الفلك العربي« تخصه 
ي 

َ
بمقالٍ؛ إلا أن أول ما نشره من قصائد كان في مجلت

»الألواح« و»الثقافة الوطنية«.
تحدث صادق في تلك المرحلة عن علاقته بكثيرٍ من 
نصر  كإملي  الجنوب  من  القادمين  والمثقفين  الأدبـــاء 
الــلــه ومــحــمــد دكــــروب وعــبــد الــلــطــيــف شــــرارة وســلام 
الراسي؛ وعلاقته الوطيدة مع الشيخ واللغوي عبد الله 
متشعباً  مختلفة؛  مــراحــل  دخــل  ذلـــك،  بعد  العلايلي. 
في علاقاته الإنسانية والاجتماعية من خلال أنشطة 

اللبنانية  للإذاعة  كتب  وثقافية.  واجتماعية  سياسية 
برامج ومسلسلات مثل »في مثل هذا اليوم«، »العدالة 
ــاة«، و»الـــفـــصـــل الأخــــيــــر«، وســـاهـــم فـــي إنــشــاء  ــيـ والـــحـ
»مستشفى الفنار« كأول مستشفى في جنوب لبنان 
أثناء  بــنــاؤه  )تــم  والعصبية  النفسية  الأمـــراض  يعالج 
عمله رئيساً لدائرة المحاسبة في وزارة الصحة العامة 

عام 1964(.
ــادق عـــن انــتــســابــه إلـــى »المــجــلــس الــثــقــافــي  يــحــكــي صــ
للبنان الجنوبي« )عام 1964، أي سنة تأسيسه(، حين 
تي 

ّ
ارتبط به »ارتباطاً عضوياً كأنني عثرت على ضال

انتخاباتٍ  أول  لــلــعــروج على  بعدها  عــاد  قــيــامــه«.  فــي 
النيابي  للمجلس  مرشحاً  )وخــســرهــا(  فيها  شـــارك 
)1968( بعيداً عن »البكوات« الذين كان نفوذهم قوياً 
للغاية. شارك صادق في انتخابات المجلس الإسلامي 
 1975 )عـــام  مقاعد  بخمسة  ليفوز  الأعــلــى  الشيعي 
ضــمــن لائــحــة »الــتــضــامــن الــوطــنــي«(. أمـــا فــي مرحلة 
الاغتيال  محاولة  فيورد  والأخــيــرة،  الخامسة  بيروت 
التي تعرض لها في 9 أيلول 1977 وسنوات »منفاه« 
الاخــتــيــاري فــي بــغــداد، ثــم بــاريــس. يمر على مرحلة 
التي شهدها في  للبنان عام 1982  الغزو الصهيوني 
بيروت، لينتهي بمرحلة الانتخابات النيابية عام 1992 
مرشحاً على لائحة »حركة أمل« قبل أن يقع الخلاف 

بينهما في المجلس النيابي.

السياسي الملتزم الذي رابط على جبهة   الثقافة

حبيب صادق... وكل الجهات الجنوب

عمل على توثيق التراث 

العاملي وحفظه من الاندثار 

الحزب الشيوعي اللبناني

مي
ّ

ينعى المثقف التقد
اللبناني بياناً نعى فيه حبيب صــادق »أحــد أبرز  أصــدر الحزب الشيوعي 
أمضى  بعدما  لبنان  في  والثقافية  والديموقراطية  التقدمية  الحركة  أعمدة 
حياته في الكفاح والنضال، حتى أقعده المرض ونال من جسده. لقد جسّد 
عات وآمال عشرات وكذلك مئات الآلاف من 

ّ
فقيدنا، على امتداد عقود، تطل

الحاكمة، وبخاصة ضدّ  الطبقية والسياسية  القوى  اللبنانيين في مواجهة 
قوى الإقطاع والقمع والإقصاء والعصبيات الطائفية والزبائنية، بتلاوينها 
وتشكيلاتها المختلفة. جسّد حبيب صادق تاريخاً نضالياً مشرّفاً أدّى في 
خلاله دوراً بارزاً في استلهام الجوانب الكفاحية المشرقة من ماضي الجنوب 
اللبناني وحاضره، ومن مسيرة حركاته السياسية والاجتماعية والفكرية 
والثقافية والدينية النهضوية. احترم في مسيرته النضالية، مبدأ التنوّع في 
باً على الدوام أولوية التفاعل مع 

ّ
الآراء بين هذه الحركات وحتى داخلها، مغل

الآخر والانفتاح عليه، على أمل الوصول معاً الى بناء كتلة شعبية جامعة 
تكسر التوازنات الطائفية والمذهبية المتوارثة التي قوّضت أي فرص للتغيير 
يــؤدّي  الفكر  في  التماثل  بــأنّ  الاقتناع  كــان شديد  البلد.  في  الديموقراطي 
الحياة.  الحيّ عن  التعبير  التنوّع هو  الجمود والتقوقع، بينما  الى  لا محال 
 سياسياً وقائداً شعبياً بارزاً، بحيث كان ترشيحه الى الندوة 

ً
كان مناضلا

والشعبية  والديموقراطية  الوطنية  القوى  قبل حزبنا وسائر  من  البرلمانية 
موضع إجماع وتأييد ووحدة. كتب أديبنا الراحل عشرات المؤلفات الفكرية 
العديد من الكتب  والثقافية المرجعية، كما ساهم بشكل مباشر في إنتاج 
والأبحاث الصادرة عن المجلس الثقافي للبنان الجنوبي الذي كان جزءاً لا 
يتجزّأ من حياته وهمومه اليومية، حتى ليصحّ القول إنّ هذه القامة الكبرى 

جسّدت أجمل خصال المثقف الحامل لقضية الوطن من جوانبها كافة«.
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صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

خليل صويلح 

إعـــان خبر رحــيــل حليم بركات  تــأخــرَ 
 !

ً
ــــا ــامـ ــ كـ أســــبــــوعــــا   )2023  1933-(

الجاهزة على  المــراثــي  أصــحــاب  استنكر 
مـــواقـــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي مــثــل هــذا 
الإهـــمـــال بــائــحــة اتـــهـــام وإدانـــــة لتغييب 
، أنّ 

ً
الــحــدث المــفــجــع. لــكــن مــا حـــدث فــعــا

المقيم  السوري  الاجتماع  وعالم  الــروائــي 
فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة مــنــذ عـــقـــود، كــان 
بمرض  إصــابــتــه  بعد  فــي مصحة  يقبع 
شخص  يقع  أن  كبرى  محنة  ألزهايمر. 
 لــلــنــســيــان، وأن 

ً
مــن هـــذا الـــطـــراز فــريــســة

ــدة.   واحــ
ً
ــرة دفــعــة ــذاكـ ــر أرشــيــف الـ

ّ
يــتــبــخ

هـــكـــذا انــطــفــأ فـــجـــأة شـــريـــط طـــويـــل من 
للرجل  والحنين  والاغــتــراب  المنفى  رحلة 
الــذي شهد وقائع قــرنٍ كامل  التسعيني 
ــان يـــتـــهـــاوى تـــدريـــجـــا،  ــ لـــعـــالـــم عــــربــــي، كـ
فقد  وواقــعــا،   

ً
تخيّا الهزائم  وطــأة  تحت 

كانت روايته »ستة أيام« )1961( بروفة 
أيام،  لباد ستهزم خال ستة  تخييلية 
ــا ســـيـــحـــدث بـــعـــد ســــت ســـنـــوات  وهـــــو مــ
أثــنــاء هــزيــمــة حـــزيـــران 1967، بــالــوقــائــع 
نفسها، فكان أن كتب »عودة الطائر إلى 
البحر« )1969(، كترجيع وثائقي لهزيمة 
محققة. إذ خبر عن كثب واقع مخيمات 
بحثٍ  أول  ليسجّل  الفلسطينية  الــنــزوح 
ــتـــاع  ــوال الــلــجــوء والاقـ ــ مــيــدانــي عـــن أحــ
ــراب، مـــعـــرّجـــا عــلــى الانـــدفـــاعـــات  ــ ــتـ ــ والاغـ
الأدبية لهذه المفردات في متون الروايات، 
وجبرا  محفوظ،  نجيب  تجارب  تتبع  إذ 
إبــراهــيــم جـــبـــرا، وعــبــد الــرحــمــن منيف، 
ــب صـــــالـــــح، ويـــــوســـــف إدريــــــــس،  ــيــ ــطــ ــ وال
موضوعيا   

ً
مــعــادلا بوصفها  وآخـــريـــن، 

م يحتاج إلى ترميم رضوضه 
ّ

لواقع مهش
التاريخية، بفحص الهوية الفسيفسائية 
بعمق  التربة  وحــراثــة  العربية،  للخريطة 

يقع  نعيشه  فما  الفشل،  أســبــاب  لمعرفة 
الــحــلــم كمحصلة  الــكــابــوس لا  فـــي بـــاب 
لــهــدر الــكــرامــة والــيــأس مــن بـــزوغ شمس 
جزمة  تحت  »نعيش  ــنــا 

ّ
أن طالما  مختلفة 

بين  »الرحيل  يعترف صاحب  الــحــاكــم«. 
السهم والوتر« بأنه درس علم الاجتماع 
كي يكتب الرواية، مؤكداً على أن الروائي 
كــائــن ســوســيــولــوجــي فـــي المـــقـــام الأول، 
والــواقــع،  التخييل  بــين  ق 

ّ
الــخــا بالتمازج 

داعيا إلى التمرّد على سكونية المستنقع، 
المتاهة بمعجم من  واستكشاف خطوط 
والرقابة  الحرية  مثل  الساخنة  المــفــردات 
 
ً
والاضطهاد، والاغتراب، والبداوة، متمثا

منهج سلفه ابن خلدون في قراءة هرمية 
السلطة واحتضارها، نابذاً صورة المثقف 
الــشــعــبــوي، و»المــثــقــف المـــقـــاول«، والمشية 
بين  وحيرته  الليبرالي  للمثقف  العرجاء 
المثقف  واضمحال  والسلفية،  العلمانية 
ــثـــوري نــتــيــجــة إخــفــاقــات أيــديــولــوجــيــة  الـ

متراكمة.
ــإن اشـــتـــغـــالات حــلــيــم  ــ ــنـــى، فـ ــعـ ــذا المـ ــهـ  بـ
 ، ــف عــنــد حـــدٍّ

ّ
بـــركـــات الــفــكــريــة لـــم تــتــوق

نــظــراً إلــى مــخــزون التخلف الــعــربــي من 
ــة عـــصـــا الأنــــظــــمــــة، مــن  ــونـ جـــهـــة، وخـــشـ
جــهــةٍ ثــانــيــة. بــين هــذيــن الــقــوســين، كانت 
المريض  العربي  للجسد  التشريح  طاولة 
تراكم  إلــى  نظراً  آخــر،  وراء  تتسع عقداً 
العلل ووصولها إلى نقي العظام، وتاليا، 
بــدت هــذه الأطــروحــات شبه كاسيكية، 
مـــن دون دواء  الــــــداء  بـــوصـــف  مــكــتــفــيــة 
لفرط تراكم المشكات وفشل النخب في 
مواجهة العسكرة. لكن هذه الأطروحات، 
البحوث  تطوير  على  عملت  المقابل،  في 
الأكاديمية في علم الاجتماع، خصوصا 
ــق بــأســئــلــة المــنــفــى والاغـــتـــراب، 

ّ
مـــا يــتــعــل

جامعة  مــن  أكــثــر  فــي  لعمله  كاستجابة 
أمثال  آخرين  رفــاق  بمشاركة  أميركية، 

هــؤلاء  وإدوارد سعيد،  هــشــام شــرابــي، 
الـــذيـــن وضـــعـــوا نــكــبــة فــلــســطــين وفــكــرة 
ــتــــاع عــمــومــا فـــي الـــواجـــهـــة. يكمن  الاقــ
ــتــــراب فـــي الــثــقــافــة  مــــأزق صــاحــب »الاغــ
الـــعـــربـــيـــة« فـــي صــعــوبــة تــفــكــيــك الــكــتــلــة 
الــصــلــبــة فـــي الــجــســد الــعــربــي الــجــريــح، 
من  العربي  الوعي  »تحرير  مثل  فعبارة 
ــه«، تـــبـــدو نـــزعـــة إنــشــائــيــة صــرفــة  ــ أغــــال
أمـــام أهــــوال تحققها، ورغــبــة حــالمــة في 
كتابه  فــي  صة. 

ّ
المشخ الــوقــائــع  مــواجــهــة 

القرن  في  العربي  »المجتمع  الاستثنائي 
أنجز حليم بركات  العشرين« )2000(، 
حـــفـــريـــاتـــه الـــســـوســـيـــولـــوجـــيـــة بـــرهـــافـــة 
وعــمــق وشــمــولــيــة، مــغــلــقــا الـــقـــوس على 
تعقيدات هذه الجغرافيا وخصوصيتها 
وتناقضاتها وصراعاتها، راصداً الثغرة 
النهضوي،  التغيير  حــلــم  بــين  الــفــاصــلــة 
ــعـــرب لجهة  ـــــذي انــتــهــى إلـــيـــه الـ والمــــــآل ال
بتشريح  والإحــبــاط،  والــتــاشــي  التفكك 
مــنــهــجــي صــــارم كــاشــفــا عـــن الــفــجــوات 
وشـــرخ الــهــزيــمــة فــي ظــل أســئــلــة العولمة 
وما بعد الحداثة والتحولات الاقتصادية 
الـــثـــقـــافـــيـــة. وإذا  ــا  ــاهــ ــرايــ الــجــهــنــمــيــة ومــ
الهويات  مستنقع  فــي  يغرقون  بالعرب 
الـــدمـــويـــة والــقــبــلــيــة أكـــثـــر مـــن انــتــمــائــهــم 

للحظة العالمية الراهنة. 
الموسوعي، أضــاف صاحب  الجهد  بهذا 
التقليدي«  والوعي  الحداثة  أزمــة  »الهوية 
علم  مكتبة  فــي   

ً
أســاســيــة  

ً
لــبــنــة  )2004(

الاجــتــمــاع، واضــعــا قلق الــقــرن فــي أتــون 
الإجابة  مــحــاولات  رغــم  الملتهب،  التاريخ 
عــــن أســـئـــلـــة الـــــــذات والآخــــــــر. لـــكـــن كــيــف 
بأن  يجيب  الجديد؟  القرن  أسئلة  نواجه 
، وتاليا 

ً
الأزمة تتمثل في أزمة المنهج أولا

 لن يتوقف 
ً
فإن الصراع في جوانبه كافة

 جديدة »كي 
ً
ولا بد من أن يأخذ أشكالا

ــتــي نعيشها  ــة الــعــجــز ال نــخــرج مـــن حــال

ونعايشها كما لو كانت جزءاً من حياتنا 
لنهاية  معنى  يكون  فقط  بذلك  اليومية. 
قرن وابتداء قرن جديد. لقد بدأ قرن آخر 

ولم نبدأ نحن« يقول. 
مــــن ضـــفـــة أخـــــــرى، يـــــرى أن الـــحـــركـــات 
أتت  الجديد،  القرن  وسمت  التي  الدينية 
ف الذي نعانيه أكثر منها 

ّ
كنتيجة للتخل

ــأن حــالــة الــعــجــز لا فكاك   عــلــيــه. كـ
ً
ثــــورة

منها أمام الانهيارات المتاحقة، ما خلق 
مــجــاراتــهــا سوسيولوجيا  فــي   

ً
صــعــوبــة

 
ً
فصا جــلــدهــا  وتغيير  تشظيها  لــفــرط 
وراء آخر. في فحص مفردة المنفى التي 
نــرتــطــم بــهــا كــثــيــراً، فــي ســـرديـــات حليم 
بركات، لن نكتفي بمعنى واحــد، فهناك 
وهو  الخارجي،  والآخــر  الداخلي،  المنفى 
ــــدى إدوارد  لــيــس مــنــفــى ثــقــافــيــا، كــمــا ل
سعيد، إنما هو نتاج السيرة المضطربة، 
فالطفل الذي غادر بلدته »الكفرون« نحو 
إثـــر مـــوت الأب، سيعيش  بـــيـــروت، عــلــى 
زمنا حــرجــا، لكنه سيكمل دراســتــه في 
إلى  سيغادرها  ثــم  الأمــيــركــيــة،  الجامعة 
ــات المــتــحــدة لاســتــكــمــال دراســـتـــه  ــــولايــ ال
ــتــــصــــاص عـــلـــم الــنــفــس  ــي اخــ ــ ــا فـ ــيـ ــلـ ــعـ الـ
الاجتماعي، كمكان إقامة لا عبور موقتا. 
عـــنـــد هـــــذا المـــنـــعـــطـــف، ســـــوف يــســتــعــيــد 
العذبة »طائر  فــي روايــتــه  الأولـــى  سيرته 
رحلة  مــن  مستخلصا   )1988( الــحــوم« 
ــى المــنــاطــق  ــ طـــائـــر الـــحـــوم فـــي هــجــرتــه إل
، فــهــو مثل 

ً
 شــخــصــيــة

ً
ــة، تـــجـــربـــة ــئـ ــدافـ الـ

هــــذا الــطــائــر الــــذي اقــتــنــصــه الــصــيــادون 
هنا  بــدمــه.  مــضــرّجــا  فسقط  ببنادقهم، 
ــرن مـــن حــيــاتــه، من  يــســتــعــيــد نــصــف قــ
مـــوقـــع الــــــــراوي مـــتـــوحّـــداً بــمــصــيــر هـــذا 
الــطــائــر وهـــو يلفظ أنــفــاســه بــبــطء، وفــي 
الــوقــت نــفــســه مــصــيــر المــفــكــر المضطهد 
في مواجهة الطغيان، في رحلة طواف لا 
مكان فيها للطمأنينة، أو عتبة للخاص 
على خلفية تدفقات شعرية، ومشهديات 
تتأرجح فيها المسافة بين مسقط الرأس 
على  تنطوي  قديمة  بــذكــريــات  وأمــيــركــا 
ذاكرة مشتعلة بالشعر الشعبي والغناء 
المحلي من جهة، والانسحاق في أميركا 
من جهةٍ ثانية. في روايته »المدينة الملوّنة« 
ثانية،  )2006(، يرسم تضاريس سيرة 
ــق هـــذه المــــرّة بــمــديــنــة بـــيـــروت، وهــو 

ّ
تــتــعــل

 مــن شــرفــة أواخـــر الــقــرن العشرين 
ّ

يــطــل
مصهراً  بــوصــفــهــا  خمسينياتها  عــلــى 
عالم  نظرة  مستدعيا  متنافرة،  لتيارات 
الاجتماع في نسيج السرد المتخيّل لبناء 
الملوّنة  وللمدينة  للراوي  سيروية  عمارة 
»أنــت  وكوابيسها:  وحروبها  بأحامها 
نـــادر الكفروني لا تــعــرف هــل دخلت  يــا 
بيروت من بوابة ألف ليلة وليلة أم دخلت 
حكايات ألف ليلة وليلة من بوابة بيروت.. 
وأهم من هذا، هل أردت أن تسجّل سيرة 

شبابك أنت أم سيرتها هي« يقول.

حليم بركات... 

خ الهزائم
ّ
سندباد المنافي ومؤر

رحيل

حليم بركات والباحث خالد زيادة في معرض الكتاب في بيروت في خريف 1973 )عن صفحة خالد زيادة على فايسبوك(

أسعد أبو خليل

على بالي

ملتصقة  الحنين سمة  أنّ  أعــرف 
بــالــتــقــدّم فــي الــعــمــر. لــكــنّ الجيل 
الـــذي تــربّــى فــي الـــحـــروب، مثلنا، 
معظم  كما  الحنين  مــن  يُعاني  لا 
الـــشـــعـــوب. هـــل تــحــنُّ لـــزمـــنِ نقل 
المياه إلى أدوار مرتفعة أو صوت 
القذائف وهــو يهطل فــوق رأســك 
أم لإقفال المــدارس نتيجة احتدام 
المــعــارك )هـــذه كــانــت، للصراحة، 
ــات الــجــمــيــلــة عــنــدمــا  ــريـ ــذكـ ــن الـ مـ
لتأزيم  نتضرّع  ا 

ّ
كن إذ  عشناها، 

الوضع من أجل إلغاء الامتحانات، 
ــبـــاط  ــل إحـ ــ وخــــصــــوصــــا مــــن أجــ
ــر الــتــربــيــة، بــطــرس  مـــشـــروع وزيــ
حــــرب، لــتــقــديــس الــعــلــم الــلــبــنــانــي 
مــــرّة فــي الــســنــة(. لــكــن أحــــنُّ إلــى 
الطفولة. كانت الأرغفة  أيــام  خبز 
تــخــتــلــف عـــمّـــا آلـــــت إلـــيـــه الـــيـــوم, 
مــع احــتــرامــي لـــ »الــفــرنــو«. الخبز 
أنّ هذا  اليوم. صحيحٌ  رقيق جداً 
ل من الوحدات الحراريّة، لكنّ 

ّ
يقل

الدافع إلى تصغير حجم الرغيف 
ــتــوفــيــر مـــن قبل  هـــو الـــرغـــبـــة بــال
الأفــران. في طفولتي كان رغيف 
ــــمــــا  ــبـــز أشــــهــــى بـــكـــثـــيـــر، وربّ الـــخـ
هـــذا الـــذي دفـــع مــحــمــود درويـــش 
»خــبــز  إلـــى  الــحــنــين  عـــن  للتعبير 
أمّــي وقــهــوة أمّـــي«. رغيف الخبز 
والمنقوشة  ــا.  وطــريّ سميكا  كــان 
أذكرها أشهى من خليفتها اليوم 
أنــه مــن الصعوبة بمكان أن  )مــع 
إذا  شهيّة  غير  منقوشة  تصنع 
ما كانت خارجة للتوّ من الفرن. 
العرب  اجترحها  »طـــازج«  وكلمة 
عند خروجها  المنقوشة  لوصف 
ــة كــانــت  ــقـــوشـ ــنـ ــرن(. المـ ــ ــفــ ــ ــ مــــن ال
يطة. كنتُ 

ّ
القل سميكة كما كانت 

فــي مــدرســتــي أبــتــاع المــنــقــوشــة بـ 
لشرائها  نتدافع  وكنا  قرشا   15
من شبّاك في غرفة في المدرسة 
الابــتــدائــيّــة فــي الــــ »آي ســـي«. أمــا 
الخبز الصحّي فلم يكن معروفا 
إلا فــي قـــرى الــجــنــوب. أذكــــرُ أوّل 
ــان  ـــه وكــ

ُ
رغـــيـــف أســـمـــر شـــاهـــدت

يــكــن شهيّا  لــم  القليلة.  بــلــدة  فــي 
وكــان سميكا، لكنه احتوى على 
قــشــرة الــقــمــح. أمــا خبز المــرقــوق، 
يحتاج  ــه  لأنـ يــومــا  يعجبني  فــلــم 
إلــى كثير مــن المــضــغ، وكـــان هذا 
راً فــي الــســنــوات الأولـــى من 

ّ
متعث

الــحــيــاة. المـــرقـــوق كـــان شــهــيــا إذا 
ينة 

ّ
كان يحمل في ثناياه نحو قن

 فإنه لا يستحق 
ّ

زيت واحدة وإلا
تخبز  المطاعم  تكن  ولــم  التقدير. 
لنا الأرغفة طازجة، وكانت تقدّم 
ــلــــون«  ــايــ ــــاس »نــ ــيـ ــ ــــي أكـ ــز فـ ــبـ الـــخـ
كما الــيــوم فــي عــدد مــن المطاعم, 
الــخــاصــة. ارجـــعـــوا لــي الــرغــيــف 

.
ّ

السميك الطري وإلا
مواد اخرى على موقعنا
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